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#اساسلاتم 
١ 0 /‏ - 
ا 
سللا” 
التسارع : تعريف الوقت » والتورع مثله » أرخ الكتاب ليوم كذا : 
وقته » والواو فيه لغة . وزعم يعقوب أن الواو بدل من الهمزة 2١9‏ . وقد 
اختلف العلماء فى أصل هذا اللفظ » فذهب بعضهم به إلى العرببة الخالصة . 
قال : إن التارع مأخوذ من لفظ الأرخ » عمنى ولد البقرة الصغير , لأنه 
بشبه الثىء الحادث ”م بمحدث الولد » فهو حدث حديد 00 ٠‏ وعزآه بعضهم 
الآخر إلى الفارسية » فقال : إذه مأخوذ من «ماه روز» بمنى «يوم الشمهر» 
فعربوها وقالوا «مؤرخ» وجعلوا الصدر منها التار 00 . وهو اشتقاق بعد 
لا يظبر فيه تقارب بين اللفظين العربى والفارسى . ويتصل هذا 38 
دون شك بابر القائل بأن المسامين تأثروا بالفرس فى أخذهم تارم 
الحجرة تقوعاً لهم » إذ أشار الهرمزان الفارسى على عمر بن الاب د 
ولكننا رجح الرأى القائل بعربية الكامة » وإن كنا لا نشاركهم فى أنها 
مأخوذة من الأرخ » وإنما هى كلة ع بة قدعة مشتركة فى اللغات السامية » 
تلوم القرابة بينها وبين كلة د بارع » الق معناها « القمر » وال معناها 


)03( ا ا 0 أرخ 6 . 


(4) نفس انين . 


سسا يلسم 


أيضاً « الشهر »6 فى العرية © . ومن المعروف أن الساميين كاتوا 
محددون شهورث بالقمر لا بالشمس » ولذلك كانوا ينون تار حهم على الايالى. 
دون الأيام » كا هو الحال فى التقوى المجرى الآن . وطلى هذا الرأى ترى. 
أن معنى كلة والتارعغ» فى مندء أمرهاكان و محديد الشعور 6 ثم اتسع فصار 
التوقيت العام ا ديد عرد أى حادث من الحوادث . ولا زالت اللغة فى 
تطورها <ى ثمل هذا الافظ رواءة الحادث نمسه من حبة ومحديده من 
جبة أخرى » وكانت هذه الخطوة الأخيرة فى سبيل بزوغ كلة التارع بالمعنى 
الاصطلاحى المعروف . 

وأطلق انظ التارع فى عييه الأخير عل عدية بغان متماربة . فيو ععى, 
التارع العام » أى تسجيل أهم الحوادث كا يظهر فى تار الطبرى قبل 
الإسلام والكتب الأخرى ؛ وهو ععنى الهوليات , أى تدوين الحوادث عاما 
فعاما مثل تار ع الطبرى بعد الإسلام وتارع ابن الأثثز وغيرهما ؛ وهو ععنىى 
تدوين الأخبار مرتبة محسب العصور » مثل سيرة معاوبة وينى أمية اعوانة 
ابن الحس؟ ؛ وهو عمعنى التراجم » كا ثرى فى كتاب « إخبار العلماء بأخبار 
الحسكهاء » لابن القغفطى ومعحم ابن خلكان وغيرها وأطاق أيضاً على 
مصدفات مختلف عن الصئفات التار محة اختلافا كبيراً مثل « تارع الهند » 
للسرونى » إذ هو أقر ب إلىمصنفاتالب<وث العقلة منه إلى الصنفاتالتار ححية. 
ويمنى إلى جانب كل هذه العانى » المعنى اللغوى الأول » أعنى محديد. بداية 
الأخبار الخاصة بعصر من العصور ء أو حساب الأزمانوحصرها , أو محديد 
زمن الحوادث محديباً دقيقاً . 


)00( حب اه دائرة المعارف الاسلامية » مادة هم تاريخ © . 


التدوين التارضخى 


العهصر احاهلى :. 


إذا أجهدنا أنفسنا باحثين عن أى نوع من الكتابة التارممية فى العصر 
الجاهلى» ل نكد نظفر بثىء » <ق البلدانالتحضرةالق كنانظنأنها تحرص على 
تسحيل حياتها ورقها مثل العن والحيرة وغسان » لم يصل إلينا منها كنتب 
تار ححية أيضاً . وكان تارعها نسياً منسياً لدى العرب , سكانها أو غير سكانها 
ولذلك دخلت علبم الأباطيل والخرافات عندما أرادوا الكتابة عنها بعد 
ظهور الاسلام اق عهم الخيال فى الأجواء ؛ <ق ما نستطييع أن دكن 
إلى حقيقة ما يهولون , على الرغم من اانتقوش الموجودة حق اليوم على 
الآثار الباقة فى العن وثمال بلاد الححاز وجئوبى الشام » ثما يدل على جهل 
الؤرخين العرب بالخط الجيرى والخطوط الأخرى فى بلاد العرث القدية . 
والثشىء الوحمد الذى أسمع عنه هو تلك المدونات التارمحة , الودعة. فى 
أديار الحيرة وكنائسها والتى اطلع عللها الكلى فم بعد , وإن كنا لا نعرف 


عنها شيئاً فما عدا ذلك (20 , 


600 تار الطرى * © لاماء 


سس #8 سلسم 


ولا عكننا اله .كون كثيراً إلىالوثائق الى تروى فى كت التار عالإسلامية 

ن هذا العصر ء وإبا عابلا بالشّك الشديد , الذى تثيره فبنا ظروف هذه 
ب . ومثالها اواضم بلك الرايقة الي يذ كرها أبو حنيفة الدينورى فى 
تار محه أن حمر بن إبراههم من وقد أبرهة ن الصباح آخر مالوك الع نأرسلا 
إلى الكرماتى حسس طلىي الأخير200 . وكانث هذه الوثقة عبارةعن حلف 
عقد بين ربيعة والعن أمام تبع بن ملكيكرب ٠‏ وعبارتها مسجوعة » 
وفها عدة إشارات إلى ضروب النسك الوثنى » وإن كانت شداً بعبارة 
إسلامية تقول : « سم الله العلى الأعظم » الماجد النعم » وتنتهى بذكر الله 
وشهادته على الحلف » كا كان يفعل السامون » إذ تتمول : « وشهد الله 
الأحل ؛ الذى ما شاء فعل » . حين يقع نظرالرء وعلىالرسالة يغمره الشك 
قهايمن جمسع الأمحاء . 


الذيام 


والكن العرب ‏ على الرغم من كل ذلك عرفت نوعا من التاررع 
الشفهى » فقد كانت القبائل تروى أياميا : حروعها وانتصاراتها , لتفخر مها 
على القبائل الأخرى » سواء كان ذلك شعراً خالص؟ أو نثراً تتخلله الأشعار . 
ولم تكن الصلة واحدة دواماً بين الشعر والنثر فى الأخبار » فأحياناً يكون 
النثر شرحا المصدة » وأحاناً يكون الشعر عمس خالا على لسان أن أبطال 
الخمر دون أن تربطه صلة بالخير النثور . وكان الشعر فى كلتا الخحالتين هو 
الذى محافظ على تناقل الخر وانتشاره . فاما نسيت هذه الأشعار نسيت 


سس با سد 


الروايات القديمة » وابتكرت أشعار جديدة للتنويه با ثر القبلة من أفعال 
مجيدة . وعلى الرغم من كلذلك نستطيع أن نطمكن إلمها بعض الاطمثنان » 
إذ لادد أنها تهوم على اانن واقفى » وإن اصطغت بالتحير والغالاة . 


[ْ اررنساب : 


وكانت كل قسلة محفظ نسها » ومحفظه أبناءها ؛ لتظل نفية عيدة عن 
الشوائب » ولتستطيع أن تفخر به على القبائل الأخرى » وسيكون لهذا 
المرع دن التارج مكانته بعك الإسلام . 


وهكذا وجدت هذه القصص التارحٌّية المصبوغة بالخرافات والأساطير 
لدى القبائل » وكانتكل قبيلة تعنى بما تعتيره تارخهاء وترويه لأجبالما 
القادمة . ولكن عرب الثمال لم .يصلوا بعد إلى تار ع عام لحم يشمل كل 
قبائلبم » إذلم يكونوا قد أدركوا معنى الوطن » ولم تكن الظروف قدوحدتهم 


نار م لمر المجاورة . 


وعرف العرب بعض أخار من جاورثم من الأمم , مثل الفرس 
والرومان » حت ليمال إن النضر بن الحارث كان ينافس الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ويدل عليه معارفه عن الفرس . ولكن ذلك التارعم كان قصصاً 
وخرافات » لا مختلف عن قصه.هم وخرافاتهم عن عرب الجنوب والثمال فى 
أغلى الظن ٠‏ 


لبور اررسار رصم : 

بعد الإسلام انتشمرت ف المملكة الإسلامية فى هذا العبد حركة تار محية 
أخذت نتسع وتننظم شيثاً فشيئاً حق خلفت لنا ثروة أدسة من أغنى ثروات 
الأدب العرنى . وكانت أثم العوامل القى بعثت تلك الحركة هى : 

» احتاج المسامون فى تفسير الآبات القرآ نية إلى معرفة مناسباتها‎ - ١ 
أعنى سبدب :زولا ,2 وا أوضع الذدى 'زلت شه » والحادثة الى نشير إلمها » وما‎ 
إلى ذلك ثما يسمى ما حول النص . ومن الواضح أن معرفة هذه الأشسياء‎ 
حتاج إلى بحث تارعحى فىحوادث الإسلام . وهكذا كان التفسير من العوامل‎ 

: ع عص ‏ ع ل ا د ينه 
الى دعت إلى التدوين التارعّى . 


وقد أ كثر القرآن أيضاً من الإشارات إلى الأمم والقبائل والأنبياء فى 
قصصه عن الغابرين » فرغب عماء السامين فى فم هذهالإشارات وتوضيحها . 
وكان الإسلام قد أظل كثيراً من اليهود والنصارى . فلحأ إليهم السامون 
ليعرفوثم بتلك الإشارات . فأخذ هؤلاء محدثونهم بقصص التوراة 'والإنجيل 
وشروحهما » فربطها السلمون بالتفسيروالتارع , » واشتهبرت هذه الأخبار فى 
العامين باسم « الإسرائيليات » . ويته يتمثل لنا ذلك فىكمس الأحبار ( التوى 
عام 4 ه ) ووهب بن منبه ( التوفى عام ١١1١ه)‏ . ولا تزال ثاره فى كتب 
التارع والتفسير الى وصلت إلينا . 

؟؟ كان الحديث أضآا من عوامل تدوورن التاري » إذ عى 
السامون مع الأحاديث ليفسرواءها القرآن » ويستنيطوا منها أحكام الدين. 
وكان من هذه الأحاديث حملة وافرة :تماق نحاة ||: والصحاءة » لشمعت 


ع 4 سب 
فها جمع , وكانت اليا قد السيرة والمغازى قما بعد. 


س سب شعر بعض الخلفاء أنهم محتاجون إلى نبراس مهتدون بهديه فى 
ساوكهم > إذ لم يكن لمم تراث عرنى يقتدون .ه ٠‏ كا أنهم رأوا مالك أجنبية 
مهرتهم حضارتها » فأحبوا أن يعرفوا كيفية سياستها ونظامها . فقد كثرت 
المشكلات السياسة والاحِتّاعة والاقتصادية حى هدمت نظام الخلافة وأقامت 
نظام الملك . وواحه العقل العرنى » الذى كان ساذجاً فى جاهليته » مشكلات 
حقيقة » منها ما عمس الدن والحضار ة » ومنها ما بس اللماة العاديةوالاجهاعية 
فرأى ألا بد من الاستعانة بأخبار من سبقه ليستنير مها . روى المسعودى(0) 
عن معاوية أنه كان بعد أن ,فرغ من عمله « يستمر إلى ثلث الليل فى أخبار 
العرب وأيامها » والعحم وماوكها » وسياستها لرعيتها » وغير ذلك من أخيبار 
الأمم السالفة ... ثم يدخل فينام ثلث الايل , ثم يقوم فيقعد فبحضر الدفاتر 
فها سير الملوك وأخبارها ء والحروب والمكايد , فيقرأ ذلك عليه غامان 
له مرتبون ٠‏ وقد وكاوا محفظها وقراءنها . فتمر بسمعهكل ليلة جمل من 
الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات » . 


ع - كان الأجانب الذين أَظُلم الإسلام يفخرون على العرب بتار هم 
وحضارتهم ويروون لمم أفعالهم الجيدة فى ماضمهم . فاضطر العرب إلى ابتمكار 
تارم لهم ستطعون 4 الوؤقوف بإزاء هذا الفخر الأجنى وبظيرون 


60 الملنعودى : مروج الذهب ١‏ : © . 


ثاثاو نهدا 


أقل دن الأم الأخرى محداً ومكانة . وكان هدا من دواعى ظيور الكناية 
التار حية فى الأمة اليونانية أرضاً . 


ه كان نظام اله-كومة الإسلامية » وخاصة النظام المالى » مرك 
العوامل الى أدت إلى قيام الحركة التارمية وانتشارها ء لأن الضرائب 
( الخراج ) على البلدان الختلفة تبان حسب فتحيا صلحاً أو عنوة أو بعهد . 
وكانت المعاملة السياسية والاجتاءية نفسها مختلف فى بعض البلدان تبعاً لما 
حدث فى أثناء فتحها . فدعاكل ذلك » والنظام الماللى خاصة » إلى محث تارم 
ترم روالاصا عيذ اقرع مز الام + 

ودعا النظام المالى إلى نشوء فرع آخر من: 
العطاء تغير منذ عيد عمر ,» قصار #سب 
الذءن أساموا فى أول الدعوة بأخدون من العطاء ١‏ ثثر ما ياحذ من أسل 
بعدهم » ومن أسلم وهاجر يأخذ أ كثر من المسلم بعد اللحجرة » ومن أسلم 
وشبد بدراً يأخذ أ كثر ما بأخذ من لم شهدها من الذدين أسلموا بعدها , 
وهلم جرا . وكان هذا النظام سبباً فى البحث الدقدق فى الدعوة الإسلامية 
وانتشارها . ؟ا كان العطاء مرتياً أيضاً حسب الأنساب | أى سدأ بقرابة 
النى صلى الله عليه وس الأقرب فالأقرب ٠‏ ثم قرابة أبى بكر نم عمر . 
وهكذا فى الأنصار وفى جميع المسلمين . ومن الواضح أن هذا النظام يدعو 
إلى البحث فى الأنساب , وظهور هذا النوع من بارع / وظبور كتب 
الطيقات أضاً . 


التارع » وكان ذلك لأن نظام 








ابتدأت حركة التأليف فى العلوم الأخرى المعروفة بين العرب فى 


ذلك الوقت » حتى إننا تجدصحارا العبدى يؤاف كتاباً فى الأمثال. ثمتطور 
الأمر بمرور الزمن » فيقال : إن بعض كتب الكيمياء ترجمت فى عهد خالد 
ابنبزيد بن معاوية » وبأمرعمر بن عبد العزيز مجمع الحديث » وترجمة كتاب 
فى الطب . ويقول بعض الرواة إن عروة بن الزببر أحرق بعض كتب ألفها 
فى الفقه فى بوم الحرة 20 . كل هذه الحركة التألفية تدل على أن العقل 
العرنى كان يعاتى محولا خطيراً » وأنه أخذ فى القدن السريع » والمشاركة فى 
التدون والتألف . 


وآخر الأمر لا نندسى استمرار ما كان فى الجاهلية من عناية 
بالأنساب والأيام » ازدادت فى العبد الإسلاى », لأنها تغذى الشعراء فى 
اس ل 
ميدان الفخر والمجاء والنقائض التى شاءت فى هذا العصر ء وكان لما المقام 
2 لسعم سه ع سك - س ا م ا مس 
الأول فى شعر الفحول . وامحذ هذا النوع من التار مم لونا جدددا اضا 6. 
هوااعناة بغزوات الرسول . فا كان ذلك النوع من التارع إلااستمرارا لما 
كزؤات الرسضوا 1 
عبد عند الجاهليين إلا أن الإسلاميين دونوا والجاهليين حفظوا ورووا . 
امسو و ا امال د وود لي رن 10-0 
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عض مثا 
المؤرخون وحكتم 


الكتاى ارول " 


اجتمعت العوامل السابقة فأشعلت الروح التارغخى فى السامين , فأخذوا 
.ينظرون فى هذا الفن ٠‏ باحثين منقبين » وشرعوا يروون الأخبار الق 
يستطيعون الوصول إلها . ولكننا لا نليث أن نرى هذه الأخبار الشفوية 
تدون فى عهد معاوية ففرسائل صغيرة تسمى كتباً . وكان هذا محولا خطيرا 
يشر ما سيتلوه من تقدم ورق فى الدراسة التارمخية . ولا ندرى بالتحقيق 
ما أول كتاب ظهر فى التارع عند العرب . ولسكن يتنازع الأسبقية زياد بن 
أيه ( التوفى عام عه ه ) ودغفل النساءة البكرى ( التوفى عام 5٠‏ ه )ء 
وعبد الله بن غباس ( المتوفى عام لم5 ه ) وعبيد بن شرية الجرهمى ( التوى 
عام .٠/اه‏ تقريبا ) . [ 


و 
راد بن اس : 


أما زياد بن أبره فقد ألف كتابا فى مثالى العرب202© . ولا يدهشنا ذلك 


. 26 ان الندى : الفهرست‎ )١( 


عد ا اديت 


كثيرا » إذ نعرف قصة نسب زياد » واستلحاق معاوية إياه » وكراهية 
السامين لذلك . بل سخرية بعض الشعراء من هذا الاستلحاق . ولذلك أراد 
زياد أن يزود نفسه وأبناءه سلاح محف به امتعرضين له»ويشعره بعدم نقصه». 
بل بنتقص الآخرين فى هذه الناحية . واذلك أرجح أنه كتاب فى الأنساب 
خاصة , وأنه ألفه بعد استلحاق معاوية إياه » وتعير الئاس له . ويؤسفنا أن 
هذا االكتاب فقد , وبق لنا منه ثى* » وإن كنا رجح أن كتب الأنساب 


والشعوبيين التأخرين أخذت عنه . 
رعفل اللسايرٌ السكرى : 


أما كتاب دغفل النسابءة فحالس وأسمار , فى بلاط الخلفة معاوية بن 
أنى سفيان » الذى كان ححباً للمسامرة وأحاديث من مغى . وسمى هذا 
الكتاب « التظافر والتناصر » . وبروى كتاب التحفة الهية » والطرفة 
الشبية » (ص مم املس الثامئن عشرمنه فيقول : «ذكر فى كتاب التظافر 
والتناصر , 58 مجالس دغفلى النسابة المكرى عند معاوبة 1 وأنه سأله فى 
فى الثامن عشير من مجالسه » فال : « من أبلغ العرب فى ثنائه ؟ » فال 
دغفل , « ذاك النابغة الذيانى حين دخل على الحارث بن ألى ثمر الغسانى 
يطاب إليه فى أسارى قومه » فقال : « ألا أنعم صباحا أها الملك المبارك , 
السماء غطاوك , والأرض وطائك , وولدى فداوّك . والعرب وقاؤك ,» 
والعجم حماؤك » والحسكمة وزرائك » والعلماء جلساؤك » والعقلاء إخوانك 
والعقل شعارك : والحل دئارك » والسكينة مهادك » والوقار غشاؤك » والير 


وسادك , والصدق رداؤك , والعن حذاؤك , والسخاء ظيارتك ؛ والماء 
بطائتك , والعلاء غابتك , وأ كرم الأحياء أحاؤك » وأشرف الأجداد 
أجدادك : وخير الآباء آ باؤك » وأفضل الأعمام أعمامك , وأسرى الأخوال 
أحوالك ؛: وأعف النساء حلائلك .. 


وين إذا محثنا هذا القولٍ ' ولم ذهب ددون محقيق مع اإن الندم الذى 

بنص على أنه لميصنف شيئا 0 لانستطيع أن تأخذ هذا امجلس حقيقة لاشك 
قبا . فإنتائرى الكلام ملازما لأسحع » وفهأشاء منافة اذك العصر؛ ولنعتد 
العثور علبا فه, كا نرى فيه أزعة إسلامية تسير مع قو ل القائلاق >تالتنشير 
محمد صل الله عليه وسلم قبل ظهوزء . وحن إذا لم نشك فى هذه النبوءة , 
فإننا نششك فى نبوءة النابغة بإسلام الحارث . وإنه لم يسلم فعلا » وما أظن أنه 
كان يعد الإسلام نفرا له » فى عصره ذلك . ولكن هذا المجلس على كل حال 
سان لنا أن كتاب « التظافر والتناصر » , إن كان وحد ل الإمللاق ,كان 
بعالم التارع الأدبى » وبين مقدار عنايتهم بالسمر 6 وأثر هذا الشمر فى 
مجحودد العمارة ونحسينها : 


امن 
أما ان عباس ققد نسب إليهة بعض الرواة2© مدونات اسح ستق مها من 


بعده من الؤرخين . ولا يذكرون أن ابن عباس جعل من هذه المدونات 


(١1)ايت‏ الندم : الفبرست 5 . 
(؟) ان سعد الطقات ه: "5١5‏ . 


م١‏ اد 


كتابا خاصا أعطاه اسما معينا . وعى فىغالل الظن بعص مجااسه الى كان بفسر. 
فها القرآن , ويتعرض لختلف المعارف العربية » دونها أحدتلاميذه أوأبنائه . 
ونحن لا نستطييع أن تنكل عنهاأ كثر من ذلك » لأن ابن عباس من الذين 
حمل علبم كثير من الأخبار فى كل فن . 


عبر بع سر م : 


أنتجت مجالس معاويه الكتاب'الرابع أيضاً » إذ أشار عليه غمرو بن 
العاص »لما راك فيه من حب المساصة والأخار السالفة » «استدعاء عسد 
وسؤاله عن الأخبار التقدمة » فأخضره وامخذه سميراً له وأعس كتانه تدون 
أحادثه ولس االه »فدونت نحت عنوان وكتاب الملوك وأخبارالماضين» 7 
يقولصاحب الفهرست0© . وقد طبع الجزء الدى وجد منالكتاب فى<يدر 
آبادباسم «أخبار عبيدبنششرية الجرهمىفى أخبار العن وأشعارها وأنساءها 6. 
ولا زجنا هذا الاختلاف كثثراً » لأن عبيداً نفسه لم يدونه » ولا عنوئه » 
وإنما دونه كتاب معاودة ٠‏ ونسبوه إليه دون عنونة » كا يبدو » ومن ثم 
اختلف النساخ فى عنوانه . ولا بعد أن يكون لهذا الاختلاف أسباب 
أخوى. غا فك اغنا: .:. :ويد كن لنا العنوان نفسه أنه من وضع أناس غير 
عبيد » إذ تقول النسخة المطبوعة « أخبار عبيد بن شمرية الجرهمى فى أخمار 
العن وأشعارها وأنساءها على الوفاء والكال والجد له على كل حال » قتصر محه 


٠8م5 ابن الندم : الفبرست‎ )١( 


باسم عبيد » وقوله « على الوفاء والكال » » قد يشعران بأن هذه العبارة 
كلها من كتابة شخص آخر غير الؤلف . ظ 

وحين تقلب صفحة العنوان ترى الكتاب يبدأ بالبسملة والمد , ثم 
أسناد رواته (( حدثنا عد بن شربة الجر همى » عن الرق برفع الحديث 
أن معاوية ... ». وإذن فالكتاب عنرواية البرق » وهوتاسذ لحمد.نهشام 
وإذن فالمدر تيكو #تاوطمة: , 7 له دعامته الى حي علمها حين السانتتج 
من ذلك أن جامع الكناب هو ابن هشام ٠‏ وأن القائل م عن البرق » 
أحد تلامذته . ولسنا نستبعد ذلك » ولكنا محب أن تتصفح الكتاب قبل 
الإدلاء برأينا . 


بقدم الكاتب بين بدى الكتاب عقدمة شمرح فبا ولاية معاوية 
وخلافتة وحية للسين ؛ وإثارة مرو بادتدعاء هنيد ل 
وقدرة .+ وسيطا ره قل قلي معاونة 4و أمن الأخر بتدون أقواله . 


ويتناول عبيد فى هذا الكتاب تارعٌ موطيه العن » بادئا باجتاع الشر 

فى بابل » ثم تفرقهم شيعا » وخروج بعض بوسام إلى ان . نم بخن فى سرد 

تارع هؤلاء العمين » معتنيا مما أرسل إلهم من أنبياء » وإن كان همه كله 
موجهاً لملوكهم وغزوامهم فى بطون الأرض . 

: وينتعى الجزء الذدىوصل إلبنا عقتل طسم وماقيل فها منشعر . وتصرح 

الناسع بأن الكتاب قد تم » ولكنه يعنى أنه كتب النسخة التى أمامه كلها 

كسب » إذ السكتاب ل يتم » بل لم تكل أخبار طم نفسها ) ولعل نما 


لباو ب 
يؤيدنا فى ذلك أنتناكنا ننتظر من كتبة معاوية إشارة إلى ماحدث لعسد 
فى مهابة مالس سمره . 

وأول مابلاحظ علىالكتا ب أنه ليس كتابا نار محا بالمعنى المصطلح عليه , 


وإنما هو مجالس سمر تار خحية مدونة , ولذلك يغلب عليه ما يغلب على تلك 

ال الس من خصائص . فنرى الأساوب الحوارى ,شيع فيه(9© : 

قال معاوءة : وما كان اللسان يومئفذ ؟ 

قال عسد : سريانى أوله وآخره 2 وهو لسان أسنا آدم عليه السلام 
ونوح وإدريس . 

قال معاوية : كيف اختصت أرض بابل باجماع الناس فها ؟ 

قال عبيد : هى سيرة الأرض فى فضلبا » وأراد انه ذلك مها . 


ولكن الأمر اليل الذى نحسيه لمعاوية أو لكاته , أنه كان لايتدخل 
بالأسثثلة فى بعض الفصول » ولذلك نراها تحرى دون أبة مقاطعة » أو 
مقاطعة لا تكاد تذ كر . وما يتصل بهذا ومحسب للكاتب أنه لم بفصل بان 
الجالس الختلفة » فا كتسب الكتاب ميزة حسنة » وهى الانساق وعدم 
التقطع » كنا نرى فى مجالس قصص ألف ليلة وليلة مثلا . ولكننا خسر ناميزة 
أخرى » هى عدم معرقتنا' القدد الذي كان نقصة عممد على_معاوية » والمدة 
الى قضاها الاثنان فى سمرها . وما يتصل مهذا أيضاً » أننا لائرى أحداً من 
جلساء معاوية يظهر فى الكتاب مسائلا أو جيباً ‏ إلا مرتين فى صدر 
الكتاب 0" , 


”١+ )5( .89١5ص )١(‏ , 6(ل". 


ونحن ندكر نلك الجالس الأدببة التى كانت تعقد فى بلاط الأمويين 
وخاصة معاوبة وعيد اللك » وكانت من الأساب الى طورت الأدب 
والنقد الأدنى » ونذ كر أيضا عنابة هذه الجالس بالشعر . إذا كنا نذا كر 
ذلك , فإننا لن :دهش حين نرى عبيدا يعنى عنابة شديدة بالشعر» وترى 
معاوية ‏ على الرغم من هذه العناية الشديدة ب يلتمس منه الأشعار , 
فقول200 : ووسأاتك ألا عر «شعر #فظه فما قاله أحد إلا ذكرته » ( 
ويقول0 : « خدثنى عن لمان بن عاد صاحب النسور .... وما قبل فى 
ذلك من الشعر » , ويقول : بعد أن سرد عبيد بعض الأخمار9) - « فبل 
قل فى ذلك شعر ؟ » . وكان معاوبة يطلب منه الشعر لامسامرة , ولسيب 
آخر غيرها » إذ كان يعتير الشعر الدليلع صدق الخيرء يقول0©: «وأمك, 
زهد أتدت وذكرت نجنا معن حديثئك عن عاد » وقد عاست أن الشعر ددوان 
العرب ؛ والدليل علىأحاديتها وأفءالما , والحاك بينهم فى الجاهلية » وقدسمعت 
رسولالله صلىالله عليه وسم يقول : «إن منالشعر لحك ...) . ويقول0©: 
د سألتك ألا شددت حديثك ببعض ماقالوا من الشعر » ولو ثلاثة أبات 6 . 
وكشراً ماكان تقول لعبيد بعد أنيذ كر ما طلب من الشعر0©) : « لقدجئت 
بالرهان فى حدثك » . 





والشعر الدى جاءبه عبيد يمكن تقسيمه إلى ثلاث ةأقسام: قسم ضعيف سخيف 
اكيم .٠‏ 
(140)1. (90) وه . 


(©) لم٠*ووىء١٠؛:و*؟:؛ء‏ وغيرها. ‏ (4) 9ه“ ” . 
"١6 )0(‏ . (5) ٠ععوة4؟وءء٠‏ 4ب وغيرها. 


- | ب 


ركك, لدس مئ الشعر الحق فى شىء 6 وهو موضوع على من نسب إليم ؛ 
وهو الغالب على الكتاب . ومن أمثلته ماينسب لطدم إن لاوذ بن إرم حين 
انتقل من بابل إلى بلاد العرب 210 : 


إلى أن طم شسه سام ووالدى لاود نَ رام 
لمارأيت من بتى أعماجى 2 وإخونى الرحيل باعنزام 
قد اقتدوا ببعرب الهمام كرهت بعد إخونى مقامى 


وقسم آخر أجود من السابق ٠‏ ولكنه من الموضوعات أضا ٠.‏ ومن 
أمثلته مابس لتبسع0") : 
سيذكر قوب بعد مون وقائعى 2 ومافعلت قونى يس أفاعلا 
في من ملوك قد قتلنا رجاللهم 2 و5 من أساء قد تركنا ثوا كلا 
و من أسير ظل فىالد سافه بدت براعى عله واأاسلاسلا 
سيذ كر قوى نحدنى ومكارى2 وبدخل بابالعز من كانجاهلا 
بنيت لهم مجداً مع النجم سمكه ١‏ وصيرته للءالمين معاقلا 


أما القسم الثالث فأشعار :نسب إلى شعراء معروفين » مثل العباس بن 
مرداس 6 وأعثشى فى وائل” 6 وحسان سن ثارت 6 وأمة بن ألى الصلت 6 


وامرىء الميس »؛ وعسيد سن الأرص 6 والنابغة الذبيانى 0 ٠‏ وقد و<حددت 


.*195601١(‏ اا يا 


(؟) مه" , عوج , لادج , "لوس ,ع وو“ , وم.ئع. 


سنس هلا لنم 


كر هذه الأشعار فى دواون أصحاءها : وإن كانت قد محتلف فى عض 
الأافاظ أو العمارات . 


وهناك ظاهرة جدرة بالتسحيل فى عداد حسنات عبيد » إذ ثراه يع 
فى بعض الأ<يان بإراد جملة من الأشعار بعد سرده الأخبار الت يعالجها , 
كا فعل بعد تناوله أخبار عاد وود . وكان عبيد بشعر بأن هذا هو المج 
ال كل . قال له معاوءة ذات مرة20© : « أقبل فى ذلك شعر ؟ » فى أثناء 
كلامه : فقال : « ننم » يامعاوية » قدقالتالعرب فذلك أشعاراً ‏ فإنأحببته 
أنشد تكها . وإن شئت فىآخرالحديث » فإنهأصلملحديثك». فقال معاوية : 
5 سموننها فى آخر الحديث » فبو أحسن )6 . 


ومن أجل السمر أيضاً عنى عبيد ببعض القطع النثرية وجودها وهذبهاء 
حق لتاءت النظر من بين باق الأخبار » وصارت شببهة با يسمى فىالأدبه 
الغربى « القطع الأرجوانية » يعنون :بذلك الفقرات الى تلق العناية التامة 
على حين همل ماحولا من كلام . وتظهر هذه الفقرات أوضح ظهورها 
فى بعض الأحاديث الى ينسها عبيد لأبطال تارئه » وى بعض أوصافه 
للااحئاس . فها هى ذى جار من عاد تقول حين رأت رع العقوبة2) : 
« الويل لعاد , الق طغت فى الملاد » فأ كثر فبا الفساد . أرى رياحا كمثال. 
الجبال , لها لم بأدى رجال » كأن فى وجوههم شهب النار 6 . وهذان. 
رجل وامرأته ,تخاصان أمام عمليق فى ابنهما » قالت0© : « إلى امرأة 


. ه*” . ()5؟"”‎ )١( 
(؟) لم#مع.‎ 


ع ل يد 


حملتهتسعا » وأرضعته سبعا » ولمأر منه نفعا . حت إذا تمت أوصاله » واستوى 
وصاله 6 أراد أن لأخذه كرها 6 ور تن ورها 6 . ثمال زوجها : 
وأخذت الهر كاملا » ول أصب ميا طائلا » إلا ولمداً حاهلا 2 فافعل 
ماكنت فاعلا » . 

والكاتب فى هذه الفهعرات لادعرف مئ التحود والزخرف عير السحع» 
بل إنه لسجع ذعيف غير جميل فى الغالب . ولا أدرى أذلك من التحريف 
الذى أصاب الكتاب أم من الكاتب نفسه . أماالأسلوب ااغالل على الكتاب 
سيط عادى صرع عاطل عن كل الى . 

وظبرت فى الكتاب خاصة أخرى نظير فى السامرات ٠‏ تلا 
الاستطراد » فكثيرا ماكان بذ كر عبيد عرضا فى أثناء حديثه بعض الأشاء 
أو الأشخاص » فدسأله معاوءة عمهم 1 فضطر إلى الخروج إلمم 6 نم رجع 


إلى السياق الأصلى . وكان معاوية يشير عليه أحيانا بالرجوع إلى السياق 
ؤاثلا : 2 حد ف حدرثك(0) 4 أو 2 حد 7 حد شك الأول0) 6 أو 2 2 





هذا وخذ فى حدثئك الأول20) © . وكان معاودة ستعحل أحانا عض 
الحوادث » فيشير عليه عسد بالعهل20 . 


وكانت جخالس معاوبة هذه استمرارا مالس السدمر الجاهلية 6 ولذللك 
ترى موضوعات عبيد تغلب علبها الصيغة التى كانت تغلى على تلك الجالس . 
غلب على أخباره الخيال البدانى البالغ بلالفرق فى المبالغة » وخرجت أخباره 


. 4-4 24-0 (؟)‎ ٠ وغيرها‎ 2, 1٠0٠06 2,95 (1)1ا9رى,‎ 
. 1:١ (4؛)‎ . 10١ )9( 


1 
قصصاً وخرافات وأساطير » عن ملوك العن »لا مختلف فى ثىء عما كان فى 
الجاهلية » فى غالى الظن . بل يعكننا أن نعتير كتابه تدوينا للقصص التار ممة 
التى كانت شائعة فى الجاهلية » وخاصة فى حذوب بلاد العرب . م 
تار محية بالا أخبار تارغية » فلا نستطيع أن مخرج منها بأخبار نارمحية 
عامية » وإعا نظفر بأدب شعى خيالى . وما يكل صورتما » ويقرب بينها 
وبين الجإهلية »تلك الأنساب الواتشبع ها ؛ حى قدا بظبر شخس » دون 
أن تورد سلسلة نسبه » حقاكانت أو باطلة . وإذن نحن لا نبعد كثيرا عن 
الصواب ٠‏ إذا أعددنا كتاب عبيد مدونة وى الأخبار التارممية » معالجة 
كاكان”تعالجها الجاهليون , ولا مختلف عنهم إلا فى اعمّادها على القرآن فى 
قصص الأنناء والشعوب القَ تعرض لهذا القرآن . ولعله كان يضيق بالأخبار 
الى تناولها القرآن » لأنه لا ستطيع أن يتصرف فبا » أو يترك لخياله الحرية 
فى تناولها , أو بروها كا وصلته عن الجاهليين , حتى ليقول لعاوية حين 
سأله عن بلقيس والحهدهد2(0© : و قولالله أصدق », وقدأعلمتك لست عحدث 
شىء ليس فى القرآن ء ولست يواصف خيراً بلغنى بعد ما قال الله تبارك 
وتعالى » . واعتمد عبيد/رفى القصص القرآئية على ابن عباس كثيراً » فكان 
يقول لمعاوية : « سمعت ابن/عمنك0© » قاصداً عند الله ٠‏ وكان يصرح 












باسمه أحسانا0) . ل" رٍ 
ه. 1 ٠‏ 
”7 مما لم , 
ص ١‏ وم و و قمعم 
60 04 صو ه ه 
(؟) 7 . 


(©) 5يي, كلم, 50م , ملو, وغيرها. 


وكتاب عبيد ذو أهمية كبر ة » لا فى نطور حركة التأللف التارغى 
سب »ء وإنما لأنه يكشف لنا التقاب عن الثقافات النى كان يعرفها العرب 
فى الصدر الأول من الإسلام » ورعا التى كان يعرفيا العرب فى اللاهلية , 
وخاضة فى المن . وأوضح ما تحد الثقافة الإسرائيلية التى تظبر بارزة فى 
الكتاب كله . يظبر هذا فىالأخبار والأشخاص والأنساب والأسماء وغيرهاء 
بل تراه أحمانا بذ كر اسم أحد الأشخاص ٠‏ ثميورد اسمه فىالعيرية أوالسمريانية 


فأبو إبراهم آزر واسمه تارخ20© , وعابر هو هود" . 


هذا هو كتاب « أخبار عبيد ن ششرية » » ملحمة من أجمل الملاحم 
العربية النثرية التى تتناول تار عم العرب الجنويين ٠‏ يلعب فا الخال دوراً 
كبيراً » وبحلها الشعر والقطع النثرية الأرجوائية ٠‏ والقصص الإسرائيلية 
الأخوذة من التوراة واخبار الإسرائيليين ؛ ملحمة تشبه اللاحم الى ستظهر 
فى العصور الإسلافية التأخر ة من أمثال ملاحم عنترة والظاهر سرس والأميرة 
ذات الحمة . ولكنها عتاز عنها ,سمو أسلومها » وفصاحته العربية . ولعلنا 
لا نشتط كثيرا حين تقارتها بشاهنامة الفردوسى الشعرية التى تتناول 
تارع الفرس منذ أقدم العسور » حق الفتح الإسلاى . ويؤسفنا كل 
الأسف ضياع الزء الأخير منها . 


وق حتام الكلام عن أخبار عبيد بذك أمراً كير الأهمة ؛ ذلك هو 
دخول بعض العناصر الغريبة فيه ٠‏ فهذا خبر يصدر بالإسناد التالى0": وذكر 


- (؟5)؟؟ ,هط" . )2ن( ار‎ .76)١( 


بعض أصحاب ااسير عن عبيد بن ششرية بأص هود ء قال أخيرنى البخترى عن 
ممد بن إسحاق عن حمد بن عبد الله بن أنى سعيد الخزاعى عن أنى الطفيل 
عاص بن وائلة الكنانى عن على بن أبى طالب صلوات اه عليه . . . وليس 
هذا بإسناد الكتاب ‏ والخبر ليس منه » حت ليقول بعد الخير : رجعالحهديث 
إلى عبيد بن شرية ومعاوية . ويعلق الناشر على هذا الخير قائلا  :‏ لعل هذه 
العبارة كانت حاشية فأدحها بعض النساخ فى الأصل , ومع ذلك فبذا عبيد 
ان شرية ليس له دخل فى هذه القصة » . ولكنه ليس خيراءواحدا » وإبا 
هى أخبار كثيرة من رواية محمد بن إسحاق وغيره » مثل وهب إن منبه10) . 
وحن لا نظن أن هذه الأخبار حواش » وأدخلها النساخ فى الكتاب ‏ فإننا 
لا نستطيع أن تقول ذلك عن الخبر الآنى20 : ذ كر عبيد أن ثمر يرعش 
بنى نصبا فى السغد وكتب عليه « من بلغ هذا المكان فبو مثلى » ومن 
حاوزه فهو أفضل منى » » ثم قال عبيد : « وأنا أرجو أن يظهر الله أمير 
الؤمنين بذلك الموضع من الأرض » فبعل ألى قد أديت إليه من حديق علماً » 
قال معاوية : « الأهم أرنا تصديق قول ابن شسرية » فإنه يذكر تجبا » وإن شاء 
رنى فعل ذلك » . فبلغنى عن الشعى أنه ذكر عن رجل من خوان همدان 
يقال له عبد الله » قال : « يما بحن بالسغد مع قتيبة بن مس الباهلى » وافتتح 
سمرقند إذ نظر إلى حجرملصق على البابفيه خطوط كأنها بالعربية وليستبها... 


. 84ار, هلام , ام"‎ )١( 
.؛1؟2١ (؟)‎ 


قمرأه على مثل ماذ كره عبيد عاوية » ورواه عنه من رواه » ٠‏ فيذا الجر 
ليس من رواية عبيد » ولا ندرى منه من الفذى برويه عن الشعى . ولكننا 
بحد الخير نفسه فى كتاب التيجان لوهب إن منبه مرويا عن ابن هشام (1) : 
« قال أبو مد [ بن هشام | حدثنى عامر بن جرثم الأنصارى ؛ عن مكحول 
عن الشعى » قال : « حدثنى رجل من خيوان همدان ..١‏ » إذن فهذا الخير 
ليس من رواية عبيد , بل حدث بعد موته » وهو من صلب الكتاب » ولا 
يظهر عليه أنه محم فى هذا الوضع ؛ وكذلك نرى بعض الأسماء والأنساب 
والأشعار نلف رواءتها باختلاف اللمواضع » حق أ كثر الناثمر من الإشارة 
إلى ذلك 2©, تما مجعلنا نظن أن هذه الاختلافات ترجع إلى رواة مختلفين , 
لاعبيد وحده . وهناك أخبار أخرى منسوبة لعبيد » وا-كننا لا نستطيع أن 
نصدق أنه يتفوه مها أمام معاوية . يول 0© : وبلغنى أن أولاد برر بن 
كنعان بن كوثر بن حام الذين يزحفون لرجل من واد فاطمة حق يردوه. 
إلى مكة » وهو صاحب العدل فىآآخرالزمان ؛ وأسحابه يال لمم : الغرباء » . 
قال له معاوية : و قلت الصواب إن شاء الله . وإن كلامك طيب وشفاء 
لمافى الصدور » . ولا شك أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن عبيد 
أمام معاوية . أما تعليق معاوية على كلامه فلا محتاج إلى إنكار من أحد 
فإنه أوهى ما بحتاج إليه الإنكار . وينسب إلى عبيد أنه قال 40 :9 وقد 
ذكرناها فى كتابنا هذا ع . وهذه العبارة كبيرة الأهمية , لأنها تدل عى أن 
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(4) مجلة الثقافة الإسلامية عام ١559/‏ 


ا شك 


القائ لكان ,تصور هذه الأخبار كتابا لا مجحالس ممرء ما قد نستنتج منه أن 
الكتاب لم يكن مجالس حقيقية » وإما مؤلف على صورة الجالس . لو أضفنا 
كل هذا إلى مالاحظناه على العذوان والقدمة » لخرجنا بأن الكتاب من جمع 
ان هشام » وأنه عمل فيه ما عمل فى سيرة ابن إسحاق » أو أنه دخلته 
عناصر غر يبة كثيرة » بعضها مصرح بنسيتها » وبعضها غير مصرح . 


والكن الأستاذ كك يذهب إلى أبعد من ذلك » فيصرح أن عبد 
ابن شرية شخص خيالى لا وجود له » وأن الكتاب من تأليف ابن هشام 
أوالرق أو عمد بن إسحاق » مكثلا به الؤلف مابتقص كتاب وهب /ن مذيه 
م نأخبار . ووستدل علىذلك بتلك الأخبار التق سميناها غريبة عن الكتاب 
وغيرها من الأدلة » ومنها عدم ورود ذكر لعبيد فى كتى الرجال ٠‏ ون 
لا نستطيع أن نذهب معه إلى هذا الحد »كا لا نستطيع أن نرفض رأيه يقيناً 
فعدم ورود اسم عبيد فى كتب الحدثين دليل عل أنه لم يرو الحديث » وليس 
بدليل على عدم وجوده . ولعل هذا الرأى غريس » لأنه كان من النتظر من 
ر<ل مثل عسد » عنى بالتار مم الجاهل ' أن عنى لذلك بالتارم الاسلااى 
فيؤدى ذلك بالحدثين إلى الكلام عنه » ولو فى باب الضعفاء من المحدثين , 
كا أننا لو قلبنا صفحات كتاب المعمرين10١2‏ نحد القصة الى بروون أنها 
جرت بينه وبين معاوية » تروى بأشكال مختلفة » ولكن متقار بة » على أنها 
حدثت لأفراد آخرين غيره من العمرين . فهذه الدلائل تغرينا على السير 
إلى جاب كر نكو . ولكن الأمر اليقينى الذى لا مخامرنا فيه شك , أن 
الكتاب », هذه الصورة الراهنة » ليس من تأليف عبيد بن شعرية ٠‏ 


(9) أبوحات السعستاقى :كتاب المعمرين لا #م 376 4/6 . 


“5# لشم 
وهذه فقرة من اللكتاب تبين لنا أسلوب عبيد , قال (2 : 
«قال معاوبة 0 من ملك بعده [ بعد ذى القرنين | 6؟. 
قال : « ملك بعده ملكيكرب بن أسعد بن تبع الا كبر بعد أبيهء 
وكان رجلا ضعيفاً » لم يكن عزو مدان باشو يمل جيه . فأما أهل 
العن فيزعمون أنه كان تحرج من الدماء . وأما أهل الرأى وإلعرفة والبصر 


بالأمور فإنهم يقولون : لم يكن ذلك منه إلاعن فلة التجربة وقلة الأئفة وصغر 
الحمة » لأنه م محدت دعوة فى ملكه , ؛ ولم يعبر عن دين ولا طريقة أحد 


تمن قله . 

قال معاوية : « وما تعيير حال اللاك 6 ؟ 

قال عبيد : « يا أمير الؤمئين ' لم يكن يغير من شىء يفعله اوه » ولا 
زال شثاً دن حجروت المللك ولا أحدث تواضعا 6 ولا فربا من النأس » 
ولا زال عن يره وعتوه ٠‏ وأشد أمره بالعن لا جاوز أرض العن إلى غيرها 
بلد عرب أو تجم » . 
تلك الحال ؟ © 

قال عسد : « لأمهم أحبوا الدعة والسكون » وكانوا فد ملواالهءزو 
والحروب », وكثرة السير فى البلدان . 

قال معاوية : و ف ملكهم على هذا النوال ؟ » 5 

لك ا ل و1 
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ل ا 1 
قال : « ملكيم حمسا وعانين سنة » . 
قال معاوية : « من ملك عدم ؟ 6 . 


قأل عسد ٠‏ 2 ملك ابنه تبع 5 ن ملكيرب ممه 6ه 


هذه مىالكتب ال ىترجح بينها الرأى فى اختيار الكتاب الأول فى الظهور» 
ثم ظبرت كتب السير والغازى التى تتناول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بادرس . وقد رأينا أن من عوامل ظبور هذه الدراسة 'جمع الأحاديث : 
سواء ما تناول الناحية الفقهية أو ما تناول الناحية التارممية منحياته » بدافع 
من الرغبة الدينية . وكذلك كان العرب ينظرون إلى النى نظرتمهم إلى بطل 
من الأبطال وحدهم وهيأمم لفتح الأم ٠‏ فعنوا بتارمحه ما عنوا بتارءأ بطالهم 
فى الجاهلية . ولا ننسى مع ذلك أنهم أرادوا أن يضعوا الرسول صلىالله عليه 
وسلم بإزاء موسى وعيدى اللذين يفخر مهما أهل الكتاب » وألفوا عنهما 
الكتى », وأحاطوهه)ا بالقصص الصحيحة وغير الصحرحة . كل أولئك وغيره 
اجتمع فأمر كدب المفازى والسير » التى تعتير بداية التأليف العامى ف التارعم 
لأنها كانت تستند إلى الأحاديث الى كان براعى فا الدقة إلى أبعد غابة , 
فأسبغت الأحاديث دقتها على التارعُ . ولذلك نشعر للوهلة الأولى بأنا نستند 
إلى أساس عامى وثيق حت لو سامنا فى نفس الوقت بىء من الشك فى بعض 
الأحاديث الى تناولت العبد الكى خاصة من حياة الرسول . وقد ترك هذ 
الارتباط بالأحاديث أثراً لابمحى فى أسلوب التأليف التارغغى » إذ كثرت 
مواطن التشابه بيناانوعين . وكانت المديئة موطئ هذه الدراسة » فل تس 
أحد بااتأليف فى المغازى والسير قبل القرن الثاتى من المحرة خارجيا . 


ايه لد 
أماي, برع عتمار, 


أول من اشتهر بالتأليف فى الغازى أبان بن عمان بن عفان اللتوفى عام 
٠٠‏ ه أو قبله. وكان أبان من علماء الحديث والفقه أيضا . يقول ابن سعد 
فى حديثه عن المغيرة بن عبد ال رحمن50©: « وكان ثقة قايل الحديث », إلا 
مغازى رسول انه صلى الله عليه وس » أخذها من أبان بن عمان » فكان 
كثيراً ما تقرأ عليه ويأمرنا ,تعليمها » . وكان الغيرة هذا فى جيش مسامة 
ابن عبد الملك الدى توجه لجرب الروم عام 5.و هحرية » واسترجعه عمر بن 
عبد العزيز فى عام .هه ه 20 . ولذلك لا بمكن للمغيرة أنبأخذ المغازى إلاعن 
أبان بن الخليفة عمان » وليس عن أبان بن عمان البحلى الشيعى الذى عاش 
بعد ذلك التارع مجيل أو اثنين0" . 


وسدو أن هذه المغازى الى رواها الغيرة عن أبان ليست كتاباً بالمعنى 
الدقّق , وإماهى مموعة من المواد المتعلقة محياة النى . وبظير أن هذه 
الأخبار ضاعت » ولم يأَخذ عنها أحد من كتاب السير التأخر بن . فلا يأخذ 
عنه ابن إسحاق ولا الواقدى ولا ابن سعد ( فى الجزء الحصص سيرة من 
طبقاته ) . أما خير أسر العباس وبعض ينى هاشم اللدى يرويه ابن سعد (© 
عن أبان » عن معاوية بن عمار » عن جعفر بن تمد ( المتوقى عام .مغ١ه)‏ 
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ضسه #٠‏ عمسم 

فإنه يتضح من الإسناد أنه لا يقصد أباننا هذا وإعا أبان البحلى الشيعى . 

ولكن ابن سعد بيذكر أبان بن الخليفة عمان خارج السيرة حان يبورد 
الكلات الأخيرة الى تفوه مها عمر بن الخطاب عند وفاته . وقد سمعيا أبان 
من والده 20 . ويذكره ابن قتيبة أيضا فى الشعر والشعراء2”0 على أنه راوى 
لخر القائل بأن معاوية اشترى البردة الى أعطاها النى لكعب بن زهير , 
مكافأة له عن قصدته : 

بانت سعاد ... 0 

وأن الحكام كانوا بأسونها قُّ الأعماد . وقما عدا ذلاك لا بوحد لان 
ذاو فى كتنب التارح وان كاك كت الحديث نكر من د ره 

وهاك ادير الذى أورده ان سعد هن رواءة آبان : 

د عن عبد الرحمن بن أبان بن عمّان » عن أبيه » عن عمان بن عفان , 
قال : أنا آخرك عبداً بعمر » دخلت عليه ورأسه فى ححر ابنه عبد الله بن 
عمر » قققال له : ضع خدى بالأرض . قال : فهل شفذى والأرض إلا سواء ؟ 
قال : ضع خدى بالأرض لا أم للك » فى الثانية أو فى الثالثة . ثم شبك بين 
رجليه , فسمهته يول : ويلى ووبل أ إن لم يغفر الله إلى » حتق فاضت 
روحه . 


قال : أخيرنا قبيصةبن عقبة » قال :( نا ) سفيان » عن عاصم بنعبيدالله 


. ابن سعد الطبقات ؟ : 558 القسم الأول‎ )١( 


عه باقلاحت 


انوا , 


قال : حدثنى أبان بن عمان » عن عمان » قال : آخر كلة قالها عمرحىق قذى : 
ويلى وويل أمى إن ل يغفر الله لى » ويلى وويل أن إن لم يغفر الله لى » ويلى 
ووبل أى إن ل يغفر الله لى » . 


عر وه بن لل سر 


عمروة بن الزبير التوفى عام عه ه من معاصرى أبان الذرين ألفوا فى 
التارع ٠‏ ولم يقتصرعموة على الرواية الشفوية » بل دون بعض الأحداث الى 
طلها منه عبد الملاث بن مروان ء أو ابن أنى هنيدية . الأدى كان فى بلاط 
الولد » فى رسائل بعها إلمهما . وقد وصل إلينا بعض هذه الرسائل فى 
صفحات ابن إسحاق » والواقدى » والطبرى . 


تتناول رسالة عروة الأولى إلى عمد الللك هحرة الحيشة 200: وتتناول 
الشاننة موقعة بدر 20 , والثالثة تتناول فتم مك3 20 . وتناول عسوة أدضا 
وفاة خدئحة وهحرة النى والصحابة إلى المدينة » وخبر زواج النى من أخت 
الأشعث بن قيس » وقد روى هذه الأخبار ابنه هشام . أما الرسالة الأخرى 
لان أنى هنيدة فرواها الزهرى وتتناول الناسبة التارئحة للاية العاشرة من 
السورة الستين2) , 


وتمثل كتاءات عروة المشار إلها أقدم المدونات الى وصلت إلينا عن 
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بعض الحوادث الخاصة فى حياة النى » كا تمثل أقدم آثار الكنابة التار حة 
العربة . ولاتذكر المراجعااقدعة أى كتاب ألفه عروة عن الغازى », ولكن 
حاجى خليفة يةول : إنه أول من صئف فى الغازى212 . ولم يعن عسوة مع 
الأخبار عن جميع حياة النى سب ؛ بل عنى أيضا محوادث الخلفاء الأولين 
أبضاً , فتراه يعاب وقعه القادسية واليرموك وبعض حوادث فتوح الشام 0 , 
وبعنى عروة أضاً تارع الزبيريين ولذلك نرى جميع أخبار الحزب الزييرى 
وحروبه وفتئه مروية عنه فى الكتب التار محخة مثل الطيرى وحلية الأولباء 
أو الكتب الأدبية مثل الأغالى20 . 


ومتاز كتابات عروة بأنها لا همل الإسناد إهالا تاماً » ا أننها لا تعنى 
به عناية متشددة » فهو أحباناً لا بذ كره وأحاناً .ذكره . ولذلك يكون 
من الخطأ أن نهم عروة بتهمة إغفال الأسانيد ٠‏ وإتما تقول إن الأسناد أصبيح 
عادة فى ذلك الوقت » ولكنه لم يصبح ضربة لازب على كل مؤلف فى 
النارع . وعتاز كتاباته أيضا بأنها تعنى بالإشارات القرآذة إلى الحوادث 
الإسلامية » فتحاول ششرحها. "أ أشرنا قبل » بل إنه بتحاوز ذلك إلى 
استعمال الألفاظ القرآ نة كتاباته » لتشير إلى مدلولها القرآ نى مثل استعباله 
لكلءة الفتنة فى حديثئه عن المحرتين الحدشية والمدنية متبعاً الآبة الأربعين 
من السورة الثامنة . ولا بعنى عسوة بالأحاديث وحدها وإعا بعنى أضا 
بالوثائق الكتوبة مثل رسالة النى إلى أهل هجر » وإلى زرعة بنذى يزن »> 

. 545 : كشف الظنون ه‎ )١( 


(0) الطيرى: تاريخ :١‏ 2145 وا( , 1١47‏ أوغيرها . 
(5) انظر فهرست الطيرى والأغانى والفصل الخصص أعيد الله بن الزيير فى الخحلية . 


سس سملي اا 


وإنى عبد الله بن جحش . وعلى الرغم من فقه عروة ودينه فإنه لم يكن خدما 
للشعر »2 يل شره فى الحوادث على لسان المشت ركان فمها مثله فى ذلك مثل 
الودج المحمروف عناتايع الجاهلى .ولكن سدو أن هذا التدبن كان له 
أثره فى ناحية أخرى , تلك هى خوفه من إبداء رأبه فى الحوادث , وإتا 
يتبع الأثور والحديث كا يقول ابنه هشاء(1©. ولعل ذلك هوالذى جعله بروى 
فى تارمخه بعض الأخبار التى لا يستطاع تصديقها بسهولة » ورعاكانت هذه 


0 6 ع .8 ٠.‏ 
الاخبار من اثر أجنى » هودئ أو نصرانى . 


وهذه إحدى رسائل عروة الى أرسلها إلى عبد الملك بن مصوان0©: 

د ثنا أبان العطار قال : مناهشام بن عروة » عن عروة : أنه كتب إلى 
عد املك : 

أماد 

فإنك كتبت إلى فى أبى سفيان ومخرجه ٠‏ تسأانى كيف كان شأنه ؟ 
كان من شأنه أن أبا سفيان بن حرب أقبل من الشام فى قريب من سبعين 
راكياً من قبائل قرش كلها » كانوا تحار بالشام فأقبلوا جميعاً معهم أموالهم 
وتيحارتهم » فذ كروا لرسول اللهصلى لَه عليه وسلم وأصحابه ' ا 
دنهم قبل ذلك ٠‏ فمتلت قتلى » وقتل ابن الحضرى فى ناس بئخلة . واشت 


أسارى من فرلش قوم دعص بي المغرة وفمهم ابن كيسان مولاهم » أصامهم 
عمد الله بن جحش وواقد حليف ىَ عدي م فى ناس دن حاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعمهم مع عبد الله بن جحش » وكانت تلك 


)١(‏ ابن ححر : اليدب 9 : جما 
(0) تارخ الطيرى ١‏ : 6م؟١3١.‏ 


الوقعة هاجت الحرب بين رسول اقه صلى الله عليه وسلم وبين قريش » وأول 


ثم إن أب سفيان أقبل بعد ذلك ومن معه من ركبان قريش مقبلين من 
الشام » فسلكوا طريق الساحل . فلنا سمع مهم رسول اله صلى الله عليهوسل 
ندب أضصابه , وحدثهم عا معيم من الأموال » وبقلة عددهم » نفرجوا 
لا بريدون إلا أا سفيان والركل معه » لا برونمها إلا غنيمة لم » لا يظنون 
أن يكون كبير قتال إذا لوثم . وعى الى أنزل الله عز وجل فها « وتودون 
أن غير ذات الشوكة تكون لي » . فاما سمع أبو سفيان أن أصداب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم معترضون له » بعث إلى قريش أن مدا وأصحابه 
معترضون لي » فأجيروا مجارت . فلما أتى قريشاً الخير » وفعي ر أ بسفيان 
من بطون كعب بن لؤى كلها » نفرا أهل مكة » وى ثفرة بنى كعب بن 
لؤى ؛ ليس فها من بنى عاص أحد إلا ما كان من بنى مالك بن حسل . وم 
يسمع بنفرة قرش رسول الله صلى الله عليه وسلل ولا أصحابه »حق قدم النى 
صلى الله عليه وسلم بدراً . وكان طريق ركبان قريش من أخذ منهم طريق 
الساحل إلى الشام . تخفض أبو سفيان عن بدر » ولزم طريق الساحل »2 
وخاف الرصد على يدر . وسار النى صلى الله عليه وسَلم حدق عرس قربا من 
بدر . وبعث النى صلى اقّه عليه وسلم الزبير بن العوام فى عصابة من أصحابه 
إلى ماء بدرء وليسوا محسبون أنقريشاً خرجت لم . فبينا النى صلىاله عليه 
وسلم قام يصلى إذ ورد بعض روايا قرش .ماء ددر ء» وقيمن ورد من الروايا 
غلام لينى الححاج أسود » فأخذه النفر الذين بعنهم رسول الله صلى الله عليه 


لد هنم سم 


وسم مع الزبير إلى الاء » وأفلت بعض أسحاب العبد و قريشى . فأقبلوا به 
حقأتوابه رسولالله (ص)» وهوفى معرسه » فسألوه عنأبى سفيان وأصحابه 
لا محسبون إلا أنه معهم . فطفق العبد 0 عن قريش ومن خرج منها» 
وعن رءوسهم و«صدقهم الجر “وشم 5 زة شه إلمم الخر الذدى برهم ؛ 
وإعا يطليون حينئذ بالركب أبا سفيان وأصحابه » والنى صلى الله عليه وسلم 

صلى : يركم وإسحد ؛ وبري ولسحع ما يصنع بالعيد . فطفقوا إذا كر هم 
أنهاقريش جاءتهم ضربوه وكذبوه » وقالوا : إنماتكتمنا أباسفيان وأصحابه 
ؤعل العيد إذا أذلقوه بااضرب » وسألوه عنأبى سفيان وأصحابه ؛ وليس له 
هم عل » إما هو من روايا فريس »ء قال : نه م هذا أدو سفمان ٠‏ والركب 
حينئذ أسفل منهم » كا قال الله ادر الدزيا وثم بالعدوة 
القصوى والركب أسفل منى ... ) حق بلغ ( أمراً كان مفعولا ) . فطفقوا 
إذا قال لهم العبد : هذه قررشس قد أنتيم ضربوه ٠»‏ وإذا قال لهم : هذا 
أبو سفيان تركوه . فامارأى صنيعهم النى صلي الله عليهوسلم انصرف من صلاته 
وقد سمع الدى أخيرجم . فزعموا أنرسول الله صلى الله عليهوسل قال : «والدى 
نفسى بيده ء إنسيم لتضربونه إذا صدق وتتركونه إذا كذب » قالوا : فإنه 
محدثنا أن قريشأ قد جاءت » قال . «فإنه قد صدق », قد خرجت قريشس نجير 
ركاءها © . قدعا الغلام فسأله فأخيره بق ررس » وقال ٠:‏ لا عل لى بألى سفيان 
فسأله ك5 القوم ؟.» فال : لا أدرى والله ؛ ثم كثير عددهم . فزعموا أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : « من أطءمهم أول من أمس ؟ » فسمى رجلا 
أطعمهم » » ؤقال :5 جزائر بحر لهم ؟ فال : : انسع جزار . . قال : م ن أطعمهم 
أمس . فسمى رحلا . ققال 0 ؟ »6 قال : عشر جزار » فزعموا أن 
النى صلى الله عليه وسدقال : «القوم مابين التسعائة إلى الألف» . فكان ثفرة 
قررش بومئذ حمسين ونسعائة . 


د فاش بح 


فانطلق النى صلى الله عليه وسلٍ قزل اللاء وملا الحياض » وصف علها 
أصدابه » حق قدم عليه القوم . فاما ورد رسول الله صلى الله عاط.ةه وسلم درا 
قال : و هذه مصارعم ) . فوجدوا النى صلى الله عليه وسلم قد سيقهم إليه 
ونزل عليه » فاماطلعوا عليه زعموا أنالنى صلى الله عليه وسلم قال : « هذه 
قرش قد جاءت نحلبتها وخفرها محادك وتكذب رسولك » اللهم إنى أسألك 
ما وعدتنى ع فاما أقنلوا استعبلهم كنا فى وجوههم التراب فهزءهم الله .وكانوا 
قبل أن يلقاه النى صلى الله عليه وسلم قد جاءهم راكب من أنى سفيان 
والركب الذين معه أن ارجدوا ٠‏ والك لين / «تأفرون: قريقها «الرسفة 
بالجحفة » فقالوا : والله لاترحع <ق ننزل بدرا فنقمم به ثلاث ليال » ويرانا 
من غشينا من أهل الأحاز ء فإنه لن برانا أحد من العربوما جمعنا فيةاتلنا. 
وحم الذدين قال | فمهم | الله عز وجل « الذين خرجوا من ديارثم بطرا ورثاء 
الناس » فالتق وام والنى صنى الله عليه وسلم » ففتح الله على رسوله » وأخزى 
ع الكفر ؛ وشنى صدور السامين منهم »© . 

وإذا أحيينا أن نعرف طريقة عسوة فى التألف من هذه الرسالة نتحده 
بعنى فى سرده الغزوة بالمقدمات الى سبقتها وأدت إلى وقوعها ٠‏ ويعنى فىأثناء 
السرد بإقامة الأدلة على صحة ما بول من الآيات القرننة » ويحده يشير إلى 
الأشياء الق لايطمئن إلها . أو مخاف مسئوليتها بكلمة «زعموا» ‏ كا حدث 
فى روايته عدد قريشى والأقوالالءزوةإلىالرسولصيالله عليه وسلم . ولكن 
فدورانة كانت ا خذه أحيانا حماسة المبرد » فينساق وراء الموضوع الرئسى ٠‏ 
ويرك بعض التفاصيل » فيرجع إلمها بعد ما يدتهى ٠‏ وكول مثلا : « وكانوا 
وميا أى سفيان . .» 


يحم الت بصب 


هذا ما نستطيع أن نستخلصه من هذه الرسالة ء إلى جانب تذوقنا 
لأسلوبه البسيط الذى لا ملو من فصاحة عسبية غير متكلفة » بل عاطفة 
صادقة بحسها القارىء فى ثنايا الوصف . 


وتمب بن صسمر : 


أما وهب بن مئبه التوفى عام ١٠ؤه‏ فليس مك الديئة , ولكن من ذمار 
وار صنعاء عاصمة العن » ولانذ كره كت السيرة القدعة على أنه أحد رواة 
السيرة » ولكنحاحي خليفة210 يةول عنه إنه جمع الغازى » وقدتبين صدقه , 
أذ اكتشف سكر ه801 بين جموعة أوراق ردى شت رسباردت -1]1مطء5 
04 طمن 8 المحفوظة فى هيدلبرج » مجلداً مختوى علىقطعة منهذه الغازى . 
وتتناولقطعة هيدلبرج تارع العقبة الكبرى » واجماع قريشى فىدارالندوة , 
واللهحرة » وغزوة بنى حم » ثما يدلنا على أن وهباً اول الفترة الكية 
والدنية من حياة الرسول . ويقولبعض من رأى هذه القطعة إن وهباً همل 
الاسناد وبعنى بالشعر 2 . 


وحفظت حلمة الأولماء لوهب قطعتين دن الغازى ١‏ تتناول الأولى تم 





. ١54514 حاجى خليفة : كشف الظنون رقم‎ )١( 
. (؟) هوروفتس : كتب الغازى الاأولى ومؤلفوها‎ 


مكد (1؟ , والثانية وفاة النى صلى الله عليه وسلم 0 , وهو بذ كر الإسناد فى 
القطعتين . وهذه هى القطعة الثانية يقول فبا : 

و فاما كان يوم الأحد ثقل فى مرضه ء فأذن بلال بالأذان ثم وقف 
بالباب ؛ فنادى : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله » الصلاة ترحمك الله » 
فسمع رسول انّه صلى الله عليه وسلم صوت بلال » فقالت فاطمة : يا بلال » 
إن رسول الله صلى الله عليه وسم اليوم مشغول بنفشه . فدخل بلال المسجدء 
فانا أسفر الصبسح قال : والله لا أقمها أو أستأذن سيدى رسول الله صلى الله 
عليه وس . فرجع وقام بالباب ونادى : السلام عليك يا رسول الله ورحمةالله 
الصلاة برحنك اقه . فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت بلال » فقال: 
ادخل با بلال ٠‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بنفسه » مر أبابكر 
يصلى بالناس . نفرج ويده على أم رأسه وهو يقول : واغوثامبااقه » واتقطاع 
رجانى » وانتقصام ظهرى » ليتنى لم تلدنى أن ١‏ وإذ ولدتنى ليتتى لم اكبيت: مق 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ هذا اليوم .ثم قال : يا أبا بكر » ألا إن رسول 
الله صلي الله علبه وسلٍ أمرك أن تصلى بالناس . فتقدم أبو بكر رضى الله عنه 
للناس ؛ وكان رحلا رقيقاً . فاما نظر إلى خلو المكان من رسول الله صلى الله 
عليه وسل ل يمالك أن خر مغشياً عليه ؛ وصاح المسلمون بالبكاء . . . فاما 
كان فى يوم الإثنين اشتد به الوجع » وأوحى الله تعالى إلى ملك الوت عليه 
السلام » أن اهبط إلى حبيى وصفى محمد صلى الله عليه وسلم فى أحسنصورة 
وارفق به فى قبض روحه » فهبط ملك الوث عليه السلام فوقف بالباب 
شبه أعرابى , ثم قال : السلام علي نا أهل بنت النيوة ... 6 

( الأصهالى : الحلية » : 7١‏ . 

(0) نفس المرجم ص "لا ٠‏ 


وهذه الفقرة طويلة مفصلة . ولكن قارئها لا سعه إلا أن يشلك فها 
الشك الشديد ؛ فأسلوما مما لا نألفه فيأساللب تلك الفترة » وعيارتها غرببة 
عن الرحل العربى الذدى يعيش فى ذلك العصر » وقد لعب فما الخيال دوراً 
كبيراً . ولذلك إذا صحت أسبتها لوهب » فإنتا لا نستطيع أن نطلق عليه 
لفظ مؤرخ » بل قصاص . 


وبحب أن نذ كر أن وهبا انحه فىااتار ع وجهة جديدة لمتعن مها مدرسة 
المدنة قبله ؛ تلك هى عناءته بأخار أهل الكتاب ٠‏ وتارع وطنه العن . 
فالأسةاذ هوروقةس ينسب لوهب « كتاب مدا 6 الذى عزاه ان الندم 
هفده عبد المزعه(1) . وبرى أن العنوان يشير إلى ميتدأ الحاق . ولكننا 
لائرى داعا لهذا ء وارىآنه رعا جع عبدالن»م مواد كتابه عا فى كتب وهب 
الأخرى »وخاصة كتابه فىتارع العن » الدى عنىفيه بتار عالخليقة والأنبياء . 
ولم يعن وهب بالأنبياء وحدهم بل بالصالمين أيضا فى كتاب يسمى « كتاب 
العباد2©2 ». ولعل الكتاب الأدى ينسيه إلية حاجى خليفة فى «الأخبار م20 
هو نفس كانه عن العياد . 


وعتمد وهس فى يسع هذه الكتتن 1 أخار أهل الكتاب . بهود 
ومسيحيين » اعتاداً شديداً . ولقداششهر بذلك حققيل عنهإنه قرأ 7٠١‏ أو م07 
أو؟ية من كتنهم القدسة(4© . ولكننا تيل إلى الشك فى هذا العدد ؛ ولعله 


(١1)اين‏ الندم : الفهرست 54 . 

(؟) ابن سعد : الطبقات ج/ من القسم الثابى ض /ا9 . 
(؟) حاجى خليفة : كشف الظنون غ : »١8‏ . 
(4:)ان سعد : الطبقات ه : 5وم. 


ده ف لد 


استق أغلب هذه الأخبار من أهل الكتاب الذين اتصل بهم فى موطنه 
الغن » الى اشتهر منذ الجاهلية باستيطان هاتين الديانتين وتصارعهما 
فبه . بل بلغ الأعس بهذه الشهرة إلى حد أن نسب إلى وهب كتاب يسمى 
« الإسرائيليات » » كا يقول حاجى خليفة3؟ . ولكن ياقوتا يتقول عنه إنه 
كان « كثير النقل من الكتب القدعة المعروفة بالإسرائيليات9© » , أى 
تعمل الافظ وصفا لمصادر وهب ء لاعنوانا لأحد كتبه . ولذلك يرجح أن 
كتاب الإسرائليات ه_ذا عبارة عن مموعة الأخبار الى استقاها وهب من 
أهل ا!كتاب ؛ جمعها بعض المتأخر ن 00 علا حقصارت كتايا » عرفه 
حاجى خَلِيفة بذلكالإسم . وقد قام يتلك الحاولة ثانية شوفان مذو سهطء9© 
ولكنهاحاولة فقة » لأنهذهالأخبار غبركافية كوين كتاب », ولأن هذه 
الأخبار دخلها كثير من الانتحال حت عارض بعضها ,عضا » وكثر فها الخلط 
والهويش . ولا .لام وهب كل اللوم على هذا الخطأ والتعارض » لأنالأخبار 
الصحيح<ة عنه تطابق أخبار أهل الكتاب مطابقة كبيرة . وماشذ عن ذلك 
فيرجع إلى تغبير نفس المصادر القى استقق منها وهب » أو إلى تغيير منه لتلانم 
الذوق الشعى ‏ أوهى من عمل المتأخرين الذرن غيروا فما لتلائم القصص 


الشعى : 


والأعس الثانى الى عتاز به وهب هو كتاية تار ع وطنه العن الرافى 
القدم فى رسالة خاصة نسمى « كتاب الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم 





.4٠0 : « حاجى خليفة : كشف الظنون‎ )١( 
. 580 : 1 ياقوت : معجم الأدياء‎ )١( 
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وقصصهم وقبورم وأشعارثم » » كا يقول ياقوت222 . ولسوء الحظ لم يصل 
إلمنا هذا الكتاب , وإنما وصل إلمئا كتاب يسمى « كتاب الشدان فى ملواه 
مير 4 » وهومن رواية أنى محمد عبد الملك بن هشام عن أسد ن موسى 
عن أبى إدريس إنسنان عن جده لأمه وهب بن منبه. ولك نكل من يتصفح 
السكتاب يستطيع أن رى بسهولة أنه ليس كله لوهب » وإنما تصرف نه 
ابن هشام تصرفه فى يرة ابن اسحاق ٠‏ وإن كان لا يصرح بذلك كا فعل 
فى السيرة . ولذلك لا نستطيع أن نعرف مدى تصرفه » غير أثنا يمكننا أن 
نعرف الإضافات التىجلها من روايات أخرى » وصرح بسندها . فهو روى 
أخماراً عن خمد بن اسحاق عن طريق تاسذه البكانى الذى روى السيرة0؟) 
أو عن طربق تاسذه الأخر المسحمى أنا عاد الحمدانيق2) ؟؛ وروى عن أفى 
مخنف(24 , وعن حمد بن السائب الكلى0*؟ , وعن عبيد بن شسرية0© , 
وعن عض الحدثين20 . ولكنه إلى جانف ذلاك 'روى قوعة كرة م 
الأخار الى لا سندها إلى أحد(© . وهى بالطبع ترجع إلى رواة مختلفين 
قد يكون منهم وهب نفسئه0©. والأمس ادير بالملاحظة أننا ترى جل الأخبار 


. 9:5 ياقوث : معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) كتاب التبحان ها م ١5861١١6‏ وغيرها . 

(؟) 1١٠١ ):4( ٠._5601١‏ ١١م١.‏ 
(0) اماع اك 1ك ل )بم ا. 

(/ا) 4ع ١اا‏ )4 ه*ل2 22155 /ا9” 2 وغيرها. 
(4) ام الزء؟ا١٠دء*٠اء‏ وغيرها . 

٠٠6 )9(‏ »ء وءنظر حلية الأولياء ج4 ٠‏ 


قبل الصفحة المئة من الكتاب منسوبة إلى وهب ٠‏ ولكنها تقل شيا فشيئا 
حق نكاد تنعدم بعد ذلك . 


والكتاب كم قلنا يتناول تاراغ اليمن . فيبدأ ملق العالم » وقصص آدم 
وأولاده ٠‏ حدق عهد نوح وأولاده . م بلتفت وهب إلىالعرب من السامييق» 
وإلى عرب الجنوب خاصة » وسسرد تارع أقيالهم وماوكهم ويعنى بشزواتهم 
فى أرجاء الأرض » ويذ كر هجرة عمرو بن عامر من العن إلى ثمال بلاد 
العرب » كا بذ كر بعض ملوك غسان . 

ولامختلف كتابالتيجان لوهب كثيراً عن كتابعبيد بن شرية فطريقة 
العرض . فهما يطلقان يلما العنان فى تصوبر الوقائع . وياونان الحوادث 
التار مخية بأطياف خبالية قد مخرج مها إلى حدالخبال والأسطورة . كا يدخلان 
فى تارهما الكثير من الحوادث الى لا أصل لما , ولذلاك يصدق علهما 
اسم القصص التارخى أ كثر من أى نعت آخر . وحن نعدها امتداداً 
تلحر كة القصصية التاريحية الى كانت موجودة فى الجاهلية . واعل الذدى نس 
الكتابين فى نسخة واحدة رجل حكم . عرف منهما مواطن الشبه هذه ؛ 
الى مجمانا لا حد بينهما كبير فرق . 


ويكشئفٌ هذا الكتاب عن بعض خصائص وهب » فهو مثل الجاهليين 
معرم باأشعر 6 مكثر من روايته 6 وأ كثرهنا الشعر منحول سمدحه ركيك. 
ينس وهب إلى آدم أنه قال حين قتل هارل(2 : 


. لاا‎ )١( 


1 


تغيرت البلاد ومن علها فوجه الأرض مغير قبح 
وحجاورنا عدو ليس هدى لعين لا عوت فأسخريسح 
أيا هابيل ياتمر الفؤاد أبعد العين مسكنك الضرييح 
محل مخلق الأجساد فيه ويلى عنده الوجه الصبيسح 
فعنى لا نبجحف عليك سحا وقلى الدهر محزون قريح 
ولكنهناك بعض أشعار حيدة بالنسبة للسابقة » يني مثلا إلى عيدثئمس 
أنه قال دودى ابئه باو ن000) : 
ألارقل لابايون والقول حكئة 2 ملكت زمامااشرق والغرب فاجمل 
وإن حندوا بالمقول لارئق طاعة بريدون وحه الحق والعمدل فاعدل 
ولا تظيرن الرأى فى الناس يحتروا 2 عليك به واجعله ضربة قصل 
ولاتأخذن المال من غير وجهه ‏ فإنك إن تأخذه بالرفق تسيل 
واروى وهسآأيضاً بعض أشعارينسمها لاا بغة الك سانى 6 ولسسد 6 والأعشى» 
وامرىء القيس0" . أما بيت النابغة ومقطوعة لبيد فهما فى ديوانهما » وأما 
مقطوعتا الأءشى وامرىء القيس فل أجدها فىديوانهما الطبوعين . 


ولقد تأئر وهب بالفرآن أضا فى القصص الى ورد ذكرها فهء 


.١١١ كلوءلالاء‎ )9( .4غ956)1١(‎ 


فحاول أن بتبع خطاه » وأن يستند إلى آباته » يقول فى وصفه الخلق (3© : 
« فاضطرب الاء وهاج ؛ فاصطفق » فأزبد » فصار أرضا , مخلق الله الحوت 
والبحر من ذلك الزيد . ثم رفع الله الماء وهى دخان « فقال لما والاأرض 
اثنيا طوعا أوكرها » قالتا أتينا طائعين » فقضاهن سبع سماوات فى يومين » 
وخلق اللائكة » وأوحى فى كل سماء أمرها » أسكتهم السماوات سبحون 
ومهللون وي.قدسون الواحد القهار » وخلق الجبال فى الأرض أوتادا ». 


وتظهر عيلك وهب زعة إسلامية واصضحة 6 فهو بعنى بان آراء العاماء 
المتلفين فى بعض المواضع » مثل اختلافاتهم فى خلق الجنة » وف قتل قابيل 
هايل2"0 . 


وأسلوب وهب فى كتاءه بسيط صرح منطلق لا تثقله أى حلى 2 ولا 
يتقف عند زينة » واسكن ند عنده القطع الأرجوائية الى تكلمنا عنها فى 
أثناء حديئنا عن عبيد , تلك القطع هىرسائل الشتركين فى الهو ادث وخطبهم 
وثىء من حوارثم . قال وهب : ولما أراد الله إعام سه ٠‏ وإظبار 
العربية . أنزل كنتايا مقطعا وهو : 


مود الله بالحق , سم الله الرحمن الرحمم » شهد الله أنه لا إله إلا هو, 
واللاتكة وأولو العلل » قاع بالقسط » لا إله إلا هو العزيز الحسكم . حلم 
الحى القيوم أنه إذ اعتكرالزمان » وكثرالنسيان » وحك فى ذرية آدمالشيطان 


.“6)1١( 
٠ :و"‎ )١؟(‎ 


86م سد 


وغلب هذفا اللسان » فعيدت الأوثان » وقتل الولدان : أن سعث الله مدا 
بالعدل والحق والببان » يصدع بالقرآن » وينصر الإعان » زمان ظهور 
السودان » نى لا ثى بعده ؛ ولم مخلف الله وعده62©2 


07 


الو« 


وتذكر نا هذه القطع الأر جوانية بالشاعى الشعبى فى القاهى فى مصر » 
إذ نرأه هص حكا بده بأسلوب سيط منطلق 6 حى أ إلى حددث أبطال 
قصصه » وخطبهم » ورسائلهم » فرى أساوبه يرتفع ويحمل , بل ثراه يفخم 
منلمحته » وينطلق ها متعملا مترويا . ولا تسكشف هذه القطع الأرجوانية 
من الحل إلا السحع والازدواج وتوازن العتارات . وسدو أن وهما كان 
عارفا باللغة وأساليها الأدسة يو ل فى شرحه للااية «لاعاصم اليوم منأعس 
الله » فى أثناء مه عن نوم :7 "© و والمرب حل فاعل. ل موضع ينول 
قال الله : « فى عدشه راضية » ودماء دافق » أى مرضة ومدفوق . 


وأخيراً محد فى تارح وهب ما وجدناه فى مواعظه من إسرائيليات تنفذ 
إليه وتشيع فيه » وخاصة أن الموضوعات الى تناولها كانت تساعد على هذا 
الانتشار . وأظهر ما :تضح هذه الإسرائيلدات فى الجزء الأول من الكتاب 
الدى يعال فيه الؤلف كيفية خلق العالم وآدم وأولاده حتى نوم عليه السلام 
وأساء نه الثلائة . كما ,يشتد وضوحها أيضا فى تناوله لقصة بلقيس وسامان . 
ويبدو أن وهياكان يعرف العبرائية والسريانية » فنراه يذكر الاسم وتر جمته 
العر بية » ققينان « عبرانى تفسيره بالأسان العرلى مشترى0"© »4 و و مهليل 


(56)15؟". 
(90) غ؟. 
.»>١ )05(‏ 


مع 4 76 ننه 


عبرانى وتفسيره بالالسان العرنى تمدو( 6 و «هلالى | سريانى | وتفسيره 
بالعرنى شيع ه60 »© . 


وبلاحظ عليه الأستاذ 73 نكو 77ا0لصع2)] وهو صف غزوات ذى 
القرنين قائلا :0© « هذا الشعب ينفذ إلى جابرصا » وهذا الشعب يصل إلى 
هراة وممرو وسمرقند ؛ وهذا ينفذ إلى جاجا وبلخا وحاباجا وبارد ؛ وأرض 
يأجوج ومأجوج »6 », بلاحظ عذيه ملاحظة حدارة بالاهمام ١‏ تو ل(4) 
هذه الأسماء كلها محرفة فى الأصل »؛ والمراد نحاجا مدينة جاج فما وراء النهر . 
وهى مجيمين فارسبين : وقد عربت العرب اسمهذهالمدينة ققالت : شاش . 
وبلخا حرف من بلخ بالخاء » وحابلحا لعله حرف من حابلق . والظاهى أن 
هذه الأسماء كلها مأخوذة من كتاب بالاغة الأرامية محيث جاء فىآخرها ألف . 
وآما بارد فلا أدرى أى دلد يعنى مهذا »#. فلو صدقت هذه الملاحظة لكان 
وهب يعرف الأرامية » أو بأخذ عمن محسنها . 


ولا يقتصر الأعى على ذلك » بل نراه بذ كر بعض الاغات الأخرى مثل 
الجيرية حين يول0*©: وكان يقال مير « العر نحج » » والعر نحج : العتيق , 
وحين َول20 : و ذو شدد نلغة حمير كولك : ذو شطط © » ومثل الاخة 
الحامية حين يةول9©: « الشام اسم أتجمى من لغة ينى حام ٠»‏ وهو طبب 
تفسيره بالعرنى 4 . 


"١ )١(‏ . (؟5)١؟.‏ (؟) كه. 
(4) هامش 9و . (ه) كه. (5) 7 (/ا) 49؛. 


2 
قد حرج هن هذه الشواهد ونحن على مالشبه الاطمئنان من معرفة 
وهب بالاغة العيرية والسريانية » وفى نفسنا ثمىء من معرقته بالاغة الآرامية 
واخيرية . ومما يزيدنا يتقينا ععرفته اللغات غير العرسة ذلك لك القول فى كثير 
من المراجع أنه قرأ الكتب » أو العدد منها » وأن تفسيره لاكليات العبرية 
والسريانية كان صحيحا فى أغليه » ورعا استمد وهب بعض معارفه ثما كان 
شائعا من قصص بان أهل الكتاب : وإن لم يود فى إنجيل أو نوراة . 


هذا هو وهب بن منبه فى « ؟تاب التبحان » صورة مكيرة ميذبة من 
عبيد بن شرية » صورة أحاطت عا تركه عبيد من الأخبار » وأ كثرت من 
الإضافات الأجنبية عن العرب الجاهليين , وهى إضافات أملاها الإسلام 
والقرآن » وإضافات أملاها الاتصال الشديد بأهل الكتاب » وتقيل المسامين 
لمعاو ماهم ومعارفهم ٠‏ وإذن قوهب هو المؤرخ القصاص », الذى تغنى عفاحر 
وطنه » وأشاد مها ماحمة نثرية بسيطة صرمحة , تلبس وشيا من الشعر 
والقرآن والرسائل والخطب والأحاديث الحبرة المملة , وقد صاغها الخيال 
فى إطار أدنى جذاب . ظ 

وهذه ذقرة من كتاب التبحان(1©: 

« ملك اليمال بن عاد 
العروف بذى شدد » ملك متوج 
وإنه لما مات لمان بن عاد صار الملك إلى أخيه البمال بن عاد بن الملطاط 


. غلا‎ )١( 


ريج سلسم 


ابن السكسك بن واثل بن حمير . والييال بن عاد هو ذو شدد ء فاما صار 
إلى هرال ذى شدد دخل إلى الغارة التى دفن فبها أخوه شداد بن عاد فأخرج 
التاج وتتوج به . وكان لقمان غببه فى تلك المغارة ‏ لأنه لم يكن متوجا » 
كان متواضعا لله . فاماولى اليمال بنعاد أخذ الملك أخذا شديد » فولى ذلك 
حينا من الدهر ثم مات . وإنا قبل له ذو شدد بلغة حمير كةولك ذو شطط 
بن عاد بن مناخ أى ذو عطاء : 


وينسب حاجى خليفة17© إلى وهب كتابا آخريسمى« كتاب الفتوح » . 
ولسكن المؤرخين الآخرين لا يذكرون عنه شيئا آخر . - 


عاضر ان من 


ترجع إلى المدينة لنحد عاصم بن عمربن قتادة الأنصارى الماوفى عام هوا 
أو.؟٠‏ ه . وقد روى عاصمعنأبيه » واشتهر بأحاديثه عن حياةالرسول عامة 
حت وصفه ابن قتسبة بأنه و« صاحب السير وامغازى42©0 , وروى عنه مد 
اءن إسحاق والواقدى . 

وتوضح اقتباسات ابن سعد فى طبقاته عناية عاصم بالفترة المكية من 
حياة الرسول ٠‏ إلرجانب عنايته بالفترة المدنية . ما توضع مقتطفات_الطيرى 






: 4 حاجى خليقة : كشف الظنون‎ )١( 


0) ابن قتسة : المعارف5؟7 ٠‏ 


عع - 


روابة الأشعار على ألسنة المشتركين فى الحوادث20© ٠‏ وإتما عتاز بأنه 
السلا ا ا ل 
وعلق علما2"0 . 








وهذا مثال من أخباره فى وصف بعة العقبة9© : 

« قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة : 

إن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن 
عبادة بن نضلة الأنصارى ؛ أخو بنى سالم بن عوف : يامعثير الزرج » هل 
تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم » قال إن تبابعونه على 
حرب الأحمر والأسود منالناس » فإن كنتم ترون أن إناعكت أموال؟ 
فصسدة » وأشراف» قتلا اديوه ظ م الأن ؛ فهو والل إن فعلم حزى 
اللانيا والآخرة » وإن كتتم ترون أن وافون له بما دعوتموه إليه على 
نبكة(4© الأموال » وقتل الأشراف نفذوه » فهو والله خير الدذا والآخرة . 
قالوا : فإنانأخذه على مصيبة الأموال » وقت لالأشراف » فالنا بذلاك يارسول 
لله إن نحن وفنا بذلك ؟ قال : الخنة . قالوا : ابسط يدك فبسط يده » 
قبابعوه . 


وأماعاصم ن عمر بن قتادة فال : والله ماقال ذلكالعياس إلاليشد العقد 
لرسول الله صلى الله عليه وس فى أعناقهم 

(1) ابن هشام : الشيرة النبوية :59 , ع : 1 ٠‏ 

(؟) ابن هشام : السيرة النبوية » : 

2( نفس امرجم " : 8م .5 (4) ل 


© © عمد 


ارشضرى : 


أشهر مؤرخى الل التالى هو محمد بن مسلٍ بن شهاب الزهرى التوفى 
عام غ١‏ ه. وقد أمه خالك بن عبد الله القسرى بكتابة السيرة [ه20© , كا 
أمره أيضا بكتابة كتاب عن القبائل العربية الثمالية ‏ ففعل ولم يمه(" . 
ومن الواضح أن قرة بن عبد الرحمن يعنى الكتاب الأخير ي#وله : لم يكن 
للزهرى كتاب إلا كتاب نسب كو مه20) ٠‏ وسدق أن الزهرى كان و اسع 
العرفة بالأنساب » يقول عنه الاسث2*0: « وإن حدث عر العرب والأنساب 
قات : لا بحسن إلاهذا » . وخخبرنا الزهرىنفسه أنه كتب «أسنان الخلفاء» 
5 ماسح جين 
لجده2*2 , وهى عيارة عن قائمة بذ كر فمبا تار وفاة الخلفاء وأعمارهم عند 
الوفاة » ومقدار ملكيم » كا يظهر من القطعتين اللتين اقتيسهما منها الطبرى . 
ونس له ثمس الدن محمد بن عبد الرحمن السخاوى كتاياً سمى و مشاهد 
النى صلى الله عليه وسلم » رواه عنه يونس بن بزيد0ا؟ ولم يصل إلينا من 
الزهرى كتتاب خاص مستقل فى التار عم »على الرغم من كثرة مادونه لنفسه 
أو للأمويين » حق كثرت القصحص عن هذا التدوين20© . ولكن بعض 





٠ ؤ. (0) نفس المرجم 4ه‎ : ١١ الأصفهانى : الأغالى‎ )١( 
٠ 58 الذهى : تراجم رجال روى علهم تمد بن إسحاق‎ )( 

(4) أبو نعم : الحلية 8# : 56 . 

(ه) الطبرى : التاريخ » : ١١54961458‏ . 

(1) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 88 . 

(0) اين سعد : الطقات ؟ : ٠.3١8‏ 


د وم مه 


التأخر إن جمع الأحاديث الت اقتطضها من مدو ناته كنتب الأحاديث التأخر َ 
فى اد سماه « الزهريات0؟ ع , 


ومدو من الشذرات الياقية من كتابات الزهرى فى الطبقات خاصة أنه 
تناول حياة الرسول عامة » ولم يقصر نفسه على الغزوات الفعلية وحدها . 
وقد نسربت إلى أخباره بعض الإسرائليات , حق قال عنهالليث0© : « وإن 
حدث عن الأنساء وأهل الكتاب لقلت : لا محسن إلا هذا » . ويعزى إلى 
الزهرى الفضل فى أنه كان أول من قارن بين الأحاديت الختلفة الصادر 
فى موط صدره_بأساء الرواة 
وكان 
شلاكت وحهة جدددة فى 
التارعم . وقد سار الزهرى على منوال غيره من ااؤْافين فى ذكر الإسناد 
تارة40© » وحذفه أخرى0*؟ » وفى العنابة بإدخال الشعر فى أخبار.20 , 









واحد لادماجها فى حددث واد إجماعى 
تمعن 20 5 وكانت هذه خطوة إلى الأمام 






العمرص التار نحى ٠‏ 
الزهرى أضا أول دن عنى دون الأنسات « فاه 


وللزهرى فضل كبير على الحركة التارمخية ٠‏ إذأنه نشر كتيه بيناتهورء 
وحت على ذلك0© . و عن يونس قال الزهرى : إياك وغلول الكتب . 


)010( هوروفتس : كتاب المغازى الأولى ومؤافوها لاا . 
(0) أبو نعيم : الحلية ؟ ا" 

(؟) ابن هشام : السيرة " : ٠.8‏ 

(8) أبو نعم : الحلية « : 56م . 

(ه) ابن هشام : السيرة ١‏ :١١81لا‏ » 7+ وغيرها . 
(0) ابن هشام : السيرة 4 : 9ه , 948" وغيرها ٠‏ 

(0) أبونعيم : حلية الأولياء ؟ : 855 . 


ين 817 بح 


قلت : وماغاولها ؟ قال : حسسها عن أهلها7١2)‏ . وقد افتخر بنشسر العلل فقال: 
«ماصير أحد على العلى صبرى ٠‏ ولانشره أحد تشسرى50©». 


وهذه فقرة من كتاب « أسنان الخلفاء » تظبر لنا طريقته فيه . قال 
الطرى0) 7 عن هشام ن الوليد الخزوى أن الزهرى كتب 1ده أسنان 
الخلفاء » فكان فما كتب منذقك : 


و ومات _زيد بن معاوية وهوابن نسع وثلاثين . وكانت ولاءته ثلاث 
اله ه ٠.‏ 35 ع 


وهذه ذقرة من حأة الرسدول فىمكة تتناول مبعثه صلى الله عليه وس (؛) 
« فال ابن اسحاق : فن كر الزهري » عن عروة بن الزيير » عن عااشة 
رض الله عنها أنها حدثته : أن أول مابدئء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الذوة 6 حين أراد الله كرامته ور حمة العناد به 6 الرؤءا الصادقة » لارى 
قالت : وحبب الله تعالى إليه الخلوة , فلم يكن شىء أحب إليه من أن 


محلو وحده » . 
وأسلوب الزهرى 35 1 دو من هد ده الفهرات 0 سيل منطلق 


. أبو نعيم : حلية الأولياء * :55" . 0) نفس امرجم‎ )١( 
. »48: ١ 4"»"8:5ع. (4) ابن هشام : السيرة‎ )9( 


دترم د 


ينقضى جيل الزهرى » ويظير جيل آخر »كله من تلاميذه . ونيدأعوسى 
ابن عقبة التوفى عام ١1ع.1‏ ه. وهو من المشرورين ععرفة المغازى » وألف 
فها كتابا رواه عنه ابن أخيه اسماعيل بن إبراهم المتوفى عام م2016 ه . 
وقد ضاع هذا الكتاب إلا شذرات محاول أن نتبين صورته منها . ويبدو 
أنه كان أصغر ححا من كتب المفازى الأخرى ؛ لأن مالك بن أنس يمول 
عنه20؟ : « علي عغازى موسى بن عقبة ... فإنه رجل ثة طلها على كبر 
السن »ول يكثر ا كثر غيره » . وقداً كد بعضهم لألورس شير تحر 41925 
«وعموءوط5 ففدمشق أنه توجد منه نسخة هناك » ولكنه لم ستطع أن 
راها0" , 


ولكن وجدت فى المكتبة البروسية الرسمية قطعة من هذه الغازى » 
ترجمها الأستاذ ادوارد سخاو ووطعو5 لمدووع إلى الألمانية فى عام 
. ويتضح منهذه القطعة أن موسى لم يتناول الغازى بالمعنى القاص 
بل تناول الهجرة أيضا . وقد اقتس ابن سعد كثيراً منه عن طريق أستاذه 


. م‎ 1٠١ : ابن سعد : الطبقات ه22‎ )١( 

(0) ابن حجر : مهذيب اللهذيب 959:5١‏ . 

(؟) كتب المغازى الأول ومؤّلفوها ل . 

(4) سخاو : القطعة البرليئية من مغازى موسى بن عقبة ( تقرير عن أعمال المجتمم 
البروسى للعلوم عام ١5٠١+‏ ) . 


ل م68 5-0 


الواقدى(22 , وعن طريق اءن أخى موسى السابق ذكره0© . وتكشف 
لنا هذه القتطفات أن مغازى موسى كانت محتوى على قواتم بالمهاجرين إلى 
الحبشة » وبالمشتركين فى بيعت العقبة » وبا حاربين فى بدر3© , فتدعم قول 
ان <حر انه كت هذه القوام عندما رأى شرحجييل بن سعد بد <ل فى 
البدربين من ماشمهد بدرا(4) . وكان الطيرى من الذن رجحهوا إليه ٠‏ فاقدس 
منه أخباراً ,شير أ كثرها إلى عبد الخلفاء الراشدين والأمويين , إلى جانف 
عبد الرسول*؟ . ويشير زيد بن عمرإلىأن موسى إن عهبة اهثم بالتارعم 
الجاهلى أضا 20 , 


ل ثرى ما سمق أن موسى بن عقية شفرد عن الو لفون قله بعنا ينه الزائدة 
بالقوام ؛ وتدوئه لنار مم الخلفاء الراشدءن وبعض الأموبين ظ ل التارم 
الحاهلى أضا ٠‏ ونختص عر اعاته ١‏ كثر من غيره لنظام الاسناد2"© » وإن 
تركه أحيانا2»92. ويعنىأيضاً بالأخذ عن مدو ناتمنسبقه » مثل ابن عباس (4) 


<<" 


. وغيرها‎ 15١19061171١61١ 9١ :8 2741١: ابن سعد : الطبقات‎ )١( 
. وغيرها‎ ١ ؟:‎ 2١: * نفس امرجم‎ )0( 

(؟) ابن سعد : الطقات » : .١ :*” ,١‏ 

)تحير #اتبذب الاليت +1 12 

(4) ابن سعد ٠‏ الطقات 58:٠‏ . 

3 أبوالفرج : الأغالى ؟ : ا" 

(9) الطبرى : التاريخ 5٠01١46+١89:١6585٠ : ١‏ وغيرها . 


(0) الطبرى : التاريخ ١‏ : مهلا»” ٠‏ 
(9) ابن سعد : الطقات ٠ه‏ :١١؟».‏ 


كا يعنى بالوثائق المكتو بة210 » ويقتبس ,عض الأشعار20 » وغاول ترتيب” 
الحوادث ترتيبا زمنيا20 . ويمتازعروة أيضا بعنايته بأخبار الأزب اأزبيرى . 
ولعل سبب ذلك أنه يكثر الرواية عن جده لأمه أنى حبيية مولى اازير بن 
العواء242 , كا بروى عن علقمة بن وقاص اللي الى ببدوأنه كان فى جيش 
الزبير وطلحة بوم الجل0© . 


وهذه فقرة من تارحّة تين لنا طريقة تناوله وأسلوبه0©: « مومى بن 
عقبة ع نألى حبيبة مولى الزبير قال : قال : لما قتل الناس عمان رضوالله عنه 
واعوااء نا وسنامظ إل :لقنس #تقانها دن عليه فا علاقه يبع الول | اساي 
ووضعه نحت فراشه ء ثم قال : ابذن له . فأذنت له » فدخل فسلٍ على 
الزير 2» وهو واقف ٠<وه,‏ م خرج . فمال الزسر : لد دخل المرء » 
ما أقصاه . قم فى مقامه فانظر : هل ترى من السيف شيئا ؟ فقمت فى 
مقامه » فرأيت ذباب السيف فأخيرته » فقال : ذلك أتجل الرجل . فاما خرج 
على سأله الناس , فقال : وجدت أبر ابن أخت وأوصله . فظن الناس 
خبراء فقال على : إنه بابعه 4 . 


ويظهر أنا فى هذه الفقرة نظرة الحزب الزييرى لمسألة الخلاف بين على 





(1) البلاذرى : فتوح البلدان ١م ٠‏ 

(؟) ابن سعد : الطبقات ” : >4١‏ وغيرها ٠‏ 
(0) هوروفتس : المفازى الأولى ومؤلفوها ”7 ٠‏ 
(4) الطيرى : التاريخ ١:١5481؟ء‏ 4 وغيرها ,2 
(5) نفس امرجم 2,9٠١‏ ا ؟١9.‏ 

(0) تقس المرجم 3017 ٠‏ 


لدبم سل 


والز ير ظ عن أى شىء آخر . وهذا ما .لاحظ على موسى فى 
أغاب أخماره 6 الى دل بع فيبأ أخار الزييريان حق عهد عمد الملاك ن 
وان . 


سايان, بن طرقان, : 


تنتقل الكتابة التارعية إلىالبصرة ليظبر ذيها سلمان بن طرخان التوفى 
عام ١4‏ ه . ول تذكر الراجع القديمة الق بين أندينا أنه ألف كتنبا » وإن 
كنا نرى اسمه يتردد فى الطيرى ٠‏ ولسكن الأستاذ فون كرعر تعصدعمكظ ده]؟ 
وجد #خطوطاً محتوى على مغازى الواقدى الى لا تصل إلا إلى إجلاء بنى 
النضير من الدينة » ثم تكمل يجزء من مغازى 9 سلمان بن طرخان 
التيمى المسماة « السيرة الصحيحة كا يقول الناسخ 20 4 . وتبدأ سيرة سلمان 
بالكلمة الأو لى فى السطر ١‏ من الصفحة .وم وتنتهى'فى الصفحة 47 . 
نهى تتألف من لال صفحة من الذسخة المطبوعة . 


ولا نستطيع من هذا الباق من سيرته أن مح : هل تناول التارع 
الحاهلى ظ وتار م النى فى مكة ء أو اقفتصر على الملغازى و<دها », وإن كان 
الاسم « السيرة » قد نجعلنا تميل إلى الظن بأنه تناول الفترة السكية من حياة 
الرسول أيضاء ولكن الطبرى يذكرله خيرين عن خلق آدم2©0: وعن حرق 
إبراه2ثم لان كرله شيثا ف حماة الرسول 1 وإعا إل جع إله ثانة ف عد 


0 فون كرعر : مغازى الواقدى م"؛ », والمقدمة‎ )١( 
. ١11١: ١ الطبرى : التاريخ‎ (0 
(9؟) نفس المرجع 5ه‎ 


لس /ام ‏ سد 

نان » حيث بروى بعض ماحدث ف الفتئة . ولا ندرى لهذا سيا : أ كان” 
الطصرى عير واثق عغازيه 6 أم م تصل إليه 6 أم م ولف مدلا ل مفازى 1 
وهذه المعازى الى بين أمدينا #ولة عليه . 

وبرى قارى' و سيرته » أن الأخبار موجزة مضغوطة منسقة منتظمة 
لا تكثر خلالها الفواصل والزوائد كما نرى عند غيره من الْوؤْرحين » فهو 
لا يذكر الأسانيد » ولا يعنى بالروايات التعددة . وإنما سير على رواية واحدة 
لا يتعداها . وعتاز وصفه بالقوة والحاة2» يشعر القارى' أنه مشرف على 
العركة يرى الأبطال ويشاركهم أحاسيسهم وأفعالهم » كابشعر بأن الؤلف لا 
يكتنى عجردوصف الأعمالوإعايدقق فهاويبسطها بسطاصادقا » يعلناستطيم 
أن تتميز ما يدور فى خل<ات الؤمنين فى كل موضع من الواضع . وكشيراً 
مات_كون هذه الانفعالات فى غير صا المسلمين(0©. 


ولكننا ثراه يأأى بروايات غربمة فى الغزوات الكييرة المعروفة , مخالف 
ما أجمع عليه اللؤرخون الآخرون . ولنذكر على سبيل الثال ذلك الدورالدى 
قام به نعيم بن مسعودالأشجتى فى غزوة الخندق . فسلمان براه من الجواسيس 
على النى » على خين يراه الؤرخون الآخرون من الؤمنين الذدبن خدموا 
النى خدمة عظيمة » وساعد على تفريق كلة المركين والهود مخداءبم . 
وكذلك يأنى بروايات خالفة فى غزوات بنى قريظة والحديية وخيبر ومؤتة 
ووفاة الرسول . أما الؤافون الآخرون فلا يعنون بذ كر رواياته على الرغم 





() انظر غزوة الحندق وغيرها . 


من اهمامهم سرد غيرها مئ الروايات الكثرة . ولا ندرى ما سب هذا 
الاهال , إلا أن هناك ظنا مخامر نا » وهو أن كثيزاً من أخماره كان «صور 
السادين صوراً لا ترضبهم أو لا ترضى بعضبهه(21 . ويورد سلمان أخباراً عن 
العاس لا مجدها عند غيره من المؤرخين0©. وهى كلبا فى <اني العباس , 
تما يغرى المرء بالقول إها من وحى العباسيين. ولكئنا .- بعد كل ذلك 
بحب أن نشير إلى أن سلمان بن طرخاتف من الشهود لمم بالعدالة 
والفضلىل0"©. ْ 


وبعى سليارت. بإراد الآيات القرآنة(؟) : وشرم مناسساتها التارنحية 6 
والاعهاد علبا» كا بعنى أيضا بالشعر0*©». وللكن هذا الشعر قليل متضائل 


بالنسية لما عند غيره من الكتاب . 


وهذه الغازى لما أهمية .فوق كل ذلك » إذ أنها أقدم كتاب تار نحى 
يتناول حياة الرسول » سلم من الضياع » ووصل إلينا شبه كامل , فما عدا 
الجزء الذدى وجده سكر من مغازى وهب . وهاك بعض الأمثلة التق تصور 
لنا طريقة تناوله للتارعم ‏ يدول فى وصفه اوقعة الخندق0©: «فامافرغ رسول 
لله صلى الله عليه وسلم من حفر الخندق أناه الشمركون , فنزلوا به » فاقتتلوا 


. انظر غزوتى الخندق وخيير . 9 ىع ع"‎ )١( 
"لا" وغيرها.‎ 2, *54 ,*51١ )):( إفة مقدمة فون كر مر و.‎ 
. "5+ )8( (ه) عا ,2 96" ,5و" , ”اء: وغيرهاأ.‎ 


د يهم عمد 


قتالاشديدا » بلغ من أصحابالنى صل الله عليه وسلم كل ميلغ . -فصرؤهم حصارا 
شديداً ارتاب منه المثاققون » وشكوا فىنى الله صلي الله عه وسم » وأساءوا 
اللفظ . فقام رجل من الأنصار يقال له مغيث بن بشير ؛ فقال : أوعدنا محمد 
أن يفتح قصور فارس والروم والعن » ولايتيرز أحدنا إلى الخلاء من رحله ؟ 
والله لغرور : وتابعه على ذلك رهط من الثافقين » فأنزل الله تعالى : « وإذ 
كول النافقون والذبن فى قاومم مرض ما وعدن الله ورسوله إلاغروراً . 
وزعموا أن قبيلاين من الأنصار » بفى حارثة بن الحارث ونى سامة , هموا 
أن مخلوا مرا كزمم » وقالوا : يانى الله » إن وتنا خلية , ماف علمهما 
السرق . قلهم شول الله تعالى : « «هولون إن سوتنا عورة ٠‏ ومامى 58 5 
إنر يدون إلافرارا» . وذ ل فبضورة أخرىفقال «إذ همت طائفتان مني 
أن تقتتلا » والله ولمبما » وعلى الله فلمتوكل الؤمنون »© . فقالوا بعد ذلك : 
ما حب أن مم بالأدى هممنا به إذ كان الله وآمنا . 


صادقا »مو حرا ٠.‏ 


وهذه فقرة تما اقتسه الطبرى منسلمان220 : « أبومعتمر سامان التيعى 
قال ثنا أنى قال ثنا أو نضمرة عن أبى د مولى أنى أسيد الأنصارى ؛ قال: 
سمع عان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا » قال : فاستقبلهم وكان فى قرية له 
خارحة من المدينة » أو كا قال ؛ فلما سمعوا به أقبلوا نوه إلى المكان الدى 
هوفيه ؛ قال : وكره أنيقدموا عليه الدينة أونحوا منذلاك » قال : فأتوه , 


)١(‏ الطبرى : التاريخ 2١‏ 951؟. 


لدوب" للم 


فقالوا له : ادع بالمصحف ؛ قال : فدعابالمصحف ء قال: فقآلوا له: افتتحالسابعة 
قال : وكانوا سمون سورة بونس السابعة » قال : فقرأها حقأنى على ه_ذه 
الآة ه قل أرأيتم ما أ'زل الله 3ك من رزق طُعلتم منه حراما وحلالا », 
قلاقه أذن لي أم على الله تفترون». قال : قالوا له : قف . فقالوا له : أرأيت 
ماحميت من الى » الله أذن لك أم على الله تفترى ؟ قال : فال : امضه » 
أزلت فى كذا وكذا . قال : وأما الجى فإن عمر حمى الى قبلى لإبل 
الصدقة » فاما ولت زادت إبل الصدقة فزدت فى الى لما زاد فى إبل 


الصدقة 6 أمضه ٠٠٠‏ 


وبلاحظ فى هذه الفقرة » وفى فقرة ثائية فى الطيرى20 تتناول تسكملة 
الحادثة » الإ كثار مناعتراض لفظ « قال » فى السياق ء مالا تحد مثله كثيراً 
عند الطبرى ٠‏ تما يعلنا نرجبح أنه من خصائص كتاب سامان الذدى أخذ 
عنه الطرى ؛ ولكن الغازى الى يبن أيدينا ليس فنها هذا الاعتراض الكثير 
ومن لا أستطبسع أن تعمم هذا الحكم من ققر نين هس ٠‏ لأن الفقرات 
الماقية فى الطيرى من الفصر محيث لا تظير فها هذه الظاهرة . 


عوائ” بن الحلى : 


التوق عام ع١‏ هأوارهاه . ونسس له ان الندس0 فى « المهرست » 





. 5١ ابن النديم : الفهرست‎ )0 . 2٠05 نفس المرجم‎ )١( 


كاين « كتاب التارعم ع«( و« كتاب دعر ة معاوية وبنى أمية » . وقد 
التوفى عام »"١‏ . 


وروى عبد الله بن المءئز عن الحسن بن عليل العنزى أن عوانة كان 
عمانيا يضع الأخبار لبنىأمية . وترجح دائرة المعارف الإسلامية ذلك'لرأى0©. 
ولكن اليثم بن عدى بروى خيراً عنه حين قتل محمد بن عبد اله بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب بالمدينة » وكيف أنه ترحم عليه وذكر فضله , مما يدل 
علي أنه كان يظهرالعمانية تقرة منه » وخاصة أنه فى نهاية الخير السابق ستفسر 
من الجالسين إذا ماكان أحد عيون الأمويين حاضرا » فاما يتأ كد من عدم 


حدور أأحد عدم دآ مدا رائعا , 


ولا تؤيد الأخيار الباقية لنا منه عند الطيرى0© واليلاذرى0© تلك 
الهمة » إذلا بظير فبا أى هوى للامويين . ولعل الطيرى والبلاذرى 
ل يذ كرا لنأ تلك الأخبار الى تظيهور فها عما ندئه وأمويته ٠‏ ونجخب أن حرس 
فى هذا الرأى لأننا نحد كثيراً من الهم توجه لعوانة تريد الحط من قدره , 
مثل تلك الأخبار التى تجعله لا عيز بين الشعر والقرآن9© » على الرغم من 
قولم إنهكان عالما بالشعر والفصاحة2*؟ ؛ وعلى الرغم من القصة السابقة 


٠ 4ه . ودائرة المعارف الاسلامية » مادة «عوانة»‎ : ١ ياقوت : معجم الأدباء‎ )١( 
٠ “لالامطاء, وهللا , 004" وغيرها‎ ١ الطيرى : التاريخ‎ )0 

9 الللاذوى : فتوح اللدان “54,5 85م8١1,مغعب_‏ وغيرها : 

(4) ياقوت : معجم الأدياء ١‏ : غه . 

)ه( نفس المرجم 5 : 56 . 


التى بمدح فبها عمد بن عبدالله بالآبة « التائيون العابدون الحامدونالسا>ون 
الرا كمون الساجدون والاآممون بالمعروف والثاهوت, عن النكر ء 
والحافظون 1دود الله 6 » تما ندل عل معرفة بالقران أضآً ٠‏ كل ه_ده 
الهم تدلنا على أنهكان كثير الخصوم » وإن لم نستطع معرفتهم » وسبب 
خصومتهم له ٠‏ وإن خامرنا الظن بأن عمّانيته الزعومة ربما كانت سيب 
هذه العداوة . 


ولا تتناول القتطقات الباقية من تار عوانة شيئاً من حياة الرسول ؛ 
وإعا تيدأ بسعة أنى بكر » وتصف الردة وفتح العراق ٠‏ وفتح بلدان فارس 
الختلفة مثلالمدائن وجلولاء وهمذان . ووقعة الجل . وحروب على ومعاوية, 
والحسن ومعاوية » وتارع العراق ٠‏ وقتل الحسين , وثورة عبد الله ن 
الزيير » وتنتهى الأخبار مخروج ابن الأشعث وقتل ابن القرية20 . 


وزى عوانة قُّ هذه الممتطفات لا هنى بالأسانيد كشيراً 6 وسحبث عن 
المواد فى كل مكان حي لمأخذها من أقارب المشتركين فى الحوادث . ويعنى 
كذلك بإراد الأشعار . 00 
مره “7 

وهذه ثهرة من أخباره50) 2 حى بن آدم عن عوانة الحم عن حر بر 
بن بزيد عن الشععى قال » قال عمد اله بن مسعود : لقد ثنا بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ ماما كدنا نهلك فيه » لولا أن من الله علينا بألى بكر : 
اجتمع رأينا جميعا على ألا نقاتل على بنت مخاض وابن لبون » وأن نأ كل 


. انظر فبرست الطيرى والابلاذرى‎ )١( 
. 44 البلاذرى : فتوح اللدان‎ )0( 


تت ار 7 ا 


فرى عر سة. 0 وتعيد الله دى تهنا اليمئ 3 وعزم الله لآف يكن وطق الله عنه 
على 0 ٠‏ ذواقه مارضى + مم إلابالخطة الئزية أوالحرب الحلءة . فأما الخطة 
الحزية فأنأقروا ان من فقتل منهج فالنارء, وأن ما أخذوا من أموالنا مردود 
علمنا » وأما الحرب الحلية فأن مخرجوا من ديارثم . 


وأسلوب عوانة منساب منطلق » يعنى فى بعض الفقرات بالحوارء 
وبالشعر » وما يدور بين أيطال الحوادث . 


تمر ى اسكاى. : 


أخيراً بظير محمد بن اسحاق المتوفى عام ١6٠١‏ ه تقريبا » فيؤلف كتابا 
يغطى به على جمبع هؤلاء المؤرخين المتقدمين , وبحذب أنظار المتأخرين 
على الدوام . ويسمى كتاب ابن إسحاق هذا « كتاب المفازى » », ولم يصل 
إلينا الكتاب بصورتة الأصلية » ولكن وصل إلينا قسط عظم منه فى سيرة 
اان هشام . ويقال إن مكتبة كوبريلى بالأستانة تحتوى على مخطوطة من 
النسحة الأصلمة من الكتاب : ولكن الأستاذ هوروفتس رىأننا إذا ماعانا 
هذه الخطوطة ولصناها لخصاً دقيقاً » وجدناها نسخة من كتاب ابن هشام 
لاءن إسداق 200 . 


ذاه به أننه الممدى » فمال له المنصور : أتعرف هذا يابن إسحاق ؟ قال : نم » 


. هوروفتس : الغازى الأول م‎ )١( 
أبن عتقام: 4 اللسبر شن مط‎ )9( 


و 0 لمي 00 558 ي_ حت 
د 
هذا ان أمير المؤمنيق . قاللز اذهي/فصنف له كتابا منذ خلق الله تعالى 


آدم عليه السلام إلى بومك هذا . فصنف ابن إسحاق هذا الكتاب » فقال له 
الكتاب الكبير فى خزاتته . ١‏ 


ولكن الأستاذ فيك20 عام برى أنابنإسحاق لم يؤاف كنتابه بأعس 
من الخليفة ؛ ولا فى بغداد أوالخيرة » وإعا فى المدينة قبل إقامته لدىالعباسيين 
ووستدل على ذلك بأن رواته الذين أخذ عنهم جميعاً مدزون ومصريون » 
ولا ند رقمهم أحد من العراقيين 7 بد أحد تلاميذ ابن إسحاق المدنين 
روى السكتاب ٠‏ وذلاك هوإراهم بن سعد(") المتوفى عام عم١ه‏ . بل 'رى 
فى الكتاب حوادث ماكان برضى لد كرها العياس.ون مثل تدوينه اشتراك 
العباس فى بدر إلى جاافب الكفار » وأسير المسامين له2© ء ذلك الخير الذدى 
حذفه ابن هشام فمابعد <وفا من العباسيين . ورعا أجرى ابن اسحاق بعض 
التغييراتالإضافي ةالطفيفة فىالكناب إرضاء لاخليفة مثل رواياته عن مناصرة 
الساس للاسلام » أو اءتناقه له سرا2؟» . وإنكانت هذه الروايات أيضا 
رواها عنه تاميذه المدلى إراهم بن سعد . تما محمانا تعتقد أنه لم بجرها فى 
العراق المرة الأولى . 

وعلى الرغم من عدم وصول النسخة الأصلية من الكتاب إلينا » وعلى 


. فيك : عمد بن إسحاق‎ )١( 

(0) هوروفتس : المغازى الأولى 8١‏ + 7م . 

(6) الطبرى : التاريخ ١:١4؟١ ٠ ١١44.٠‏ وابن سعد : الطقات : 4 7 . 
(4) ابن هشام : السيرة ؟ 50١:‏ . 


د ام" نهد 


الرغم من حذفابن هشام لأا لخت وائة » فإننا استطيع : كوين صورة 
قريبة من الكل عنه . بفضل المقتطفات العديدة عند الطبرى والؤرخين 
التأخر بن » وال قد 6 ن محذوفة عند ابن هشام ٠‏ وساعدناعل تكو ان 
الصورة تصريم ابن هشام بما أجراه من تغييرات فى الكتاب » إذ يصدره 
بقوله0©: و وأنا إن شاء الله مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن 
إراهم ٠‏ ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسم من ولده » وأولادمم 
لأصلاهم » الأول فالأول » من إسماعيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وما يعرض من حديئهم » وتارك ذ كر غيرثم من ولد إسماعيل على هذه البة 
للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسيم » وتارك .عض 
ماذكره ابن إسحاق فى هذا الكتاب , ثما لين لرسول الله صلى الله عليه 
وسل فيه ذكر ٠»‏ ولا نزل فيه من القرآن شىء » وليس سببا لشىء من هذا 
الكتاب ء» ولا تفسير! له » ولا شاهدا عليه » لما ذكرت مرى الاختصار, 
وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العل بالشعر يعرفها » وأشياء بعضها إشنع 
الحديث به » وبءعض إسوء بعض الناس ذ كره » وبعض ل يقر لنا البكائى 
بروايته » ومستمص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه عباغ الروابة له , 
والعلم به ». وكانابن هشام دقيقا فى تصرحه بكل مايفعله من زيادة أو حذف 
صل الدوام » وفما عدا هذه التغيرات لا بحرى أى عمل من عنده فى النص 
الأصلى 6و إعا رو 0 هو . ظ 


(1) نفس المرجم :١‏ ؛ 


ويظن أن السكتاب كان فى أصله مقسما إلى ثلاثة أجزاء : المبتدأ , 
والدعث ؛ والغازى , أما المبتدأ فيتناولالتارع الماهلى . وقد خص ابن هشام 
هذا الزء بالحذف أ كثر ءن غيره » ولكن الطبرى حفظ جزءا كبيراً منهء 
فى تارعخه وتفسيره وخاصة ما ,تعلق بالأنساء » كا حفظ الأزرق أخباراً 
كثيرة تتتاول تار مكة القديم » ووعى كتاب عبيد بن ششرية بعض أخياره 
1 15 امن قبل : 


وينقسم هذا الجزء إلى أربعة فصول : يتناول أولها تارع الرسالات 
السابقة على الإسلام منذ خلق العالم حتى ظهور عيسى . وبرجع ابن إسحاق 
فى هذا الفصل إلى وهب بن منبه » واين عباس ؛ وأهل الكتاب , بل 
التوراة ذاتها » إلى جاف رجوعه إلى القرآن . ونورد فيه أخبار أهل 
الكتاب » والقبائل العربية الى ذ كرها القرآن مثل عاد وتمود » بل التى لم 
يذ كرها القرآن مثل طسم وجديس . ويتناول الفصل الثانى تاريخ العن 
فى العصور احاهاية ٠‏ وسيب عنايته هذا التاريسخ و<ود الاشارات الحديدة 
فى القرآن إلهم ٠‏ مثل إشاراته إلى أهل الأخدود , وأسحاب الفيل . وقد 
وعى ابن هشام والطبرى <زءاً كييراً من هذا الفصل . وأما الفصل الثالث 
فيتناول القبائل العربية وعبادة الأصنام . ويتناول الرابع أجداد الى 
المباشرين وديانة أهل مكة . ولا يعن, ابن إسحاق فى هذا الجزء بالأسانيد إلا 
نادراً » وأغلما فى الفصل الأول . 


أما المبعث فيشمل حياة النى فى مكة ؛ والهحرة » ورعا العام الأول من 
نشاطه فى الدينة » ونراه فى هذا الرء ,صدر الأخبار الفردية عوجز حاوطاء 
و.دون مجموعات كاملة من القواتم : فقاعة لمن أسل من الصحاءة بدعوة 


ألى بكر )ع وأخرى بالهاجربن إلى أرض الحدشة ف » وثااثة أن عاد 
من أرض الخحيشة لما لغهم إسلام أهل مكة ©) , وأخرى وأخرى ثما يطول 
حصره . وبوحد فىهدا الذزء وشمة أنهرد مها انإسحاق دن سن الأؤر<حن 
الآخرين . وهىمعاهدة النى الأونى » التى كتمها لينظم التعاون بين المهاجرين 
والأنصار والمهود ٠»‏ بعد محرته إلى الدينة مياشرة . ويعنى ابن إسحاق 
فىهذا الزء بالترتدب الزمى لالحوادت كك :زداد عنا دنه بالأسانيت الق,رجع 


وأخيراً الغازى » وهى تتناول حياة النى فى الدينة منذ أول سهم أطلق 
ف الحرب إلى وفاته صلى الله عليه وس . وعلا الغزوات الحربية هذا الجزء ؛ 
فلا إيستطيع الولف أن فصل اكلام الا عن ص ص النئ الأخير ووفاته . 
ولسير ابى إسحاق ف هدأ الدزء عل حطة رهما لزفسه وم 
سدا الجر علخص حاو لحتوياته » م إشعة حبر من جيع الأقو ال الى أخذها 


تحاوزها 6 إذ 


من رواته » وفى النهاءة يككله عا جمعه هو نفسه من المصادر التافة . وتكثر 
الهو احم اها » من حضر ددر ا معن امسامين » وهئ اسةشعهد من المسامين 
بوم بدر » ومن قتل سدر مئ المشر ثين . وماماثل ذلك فى الغزوات 
الختلفة . ويلمزم اءن إسحاق هنا إإراد الأسازد 6وجميع رواته من المدينة » 
وأهمهم الزهرى وعاصم بن عمر وعبداله بن أنى بكر بن <زم » الذين أمدوه 
عا ساعده فى ترتيه الزمنى لالح<وادث . وقد زاداان إسحاق المادة الى 


.851:١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 
. 5:44 (؟) نفس امرجم‎ 
٠ (؟) نفس المرجم ؟* :؟‎ 


أخذها منهم ما جمعه بنفسه من غيرثم من الرواة » ومن أقارب المشتركين 
فى الحوادث المؤرحة . 

وقد لفيت هذه السيرة منذ ظهورها عناءة كبيرة » فرواها حمسة عشر 
تلميذا لابن إسحاق كأ يقول فيك (0 . أما ابن هشام فكان برجع إلىرواءة 
الكانى . وأما الطبرى فكان يرجع فى الغالب إلى رواية سامة بن الفضل 
التوففعام ١91‏ ه . وأما ان الأثير فى«أسد الغابة» واءنححر فى«الإصابة» 
فسكاناير جعان إلىرواية يونس بن بكير2© المتوقى عام.ةة١‏ ه . تمكان الئاس 
إلى اليوم يرجعون إلا فى نسخة ابن هشام بعد ظهور هذه . 

ونرى أبن إسحاق برجع فىسيرته إلى العاماء من غير المسامين فى أخياره 
عن الحوادث اللمهودية والمسحية والفارسة . ولذلك نراه بذ كر بين رواته 
« بعض أهل العلل من أهل الكتاب الأول 2©) » أو « أهل التوراة ©9) » 
أو ( من سوق الأحاددث عن الأعاجم (4) » . وبعد هذا عو لا خطيراً من 
مدرسة المديئة الى م تكن تعمل مثل هذه الأخار »ولا مثل هؤلاء اارواة 
فاءن إسحاق أول من اقترب عدرسة المديئنة إلى مدرسة عن فى قدول هذه 
الأخبار » حق إنائراه يَأَخَذ بعض الأخبار عنوهب ن منيه » بل يذهب إلى 
أبعد منذلك فيعطينافقرات من العردينالقدم والجديد مترجمة ترجمة حرفية . 

وعنى ابن إسحاق بالرجوع إلى الوثائق والمذونات » كا حاول أن ين كر 
الأسانيد . ولسكن مادته|!-كثيرة المتنوعة اضطرته إلى توسيع دائرة رواته» 


( ) هوروفتس: المفازى الآولى 41 2٠‏ (9) نفس المرجم 7ه . 
(؟) الطيرى : ١4٠‏ . (:) الطيرى : التاريخ 4١5 214١: 1١‏ * 
(5) ابن هشام : السيرة ١:958؟‏ . 


وه | 


وقبول بعض الأحاديث غير المرضية والإخلال بنظام الأسانيد , مما أزعج 


ونهرد ان إمسحاق : عن باق المؤر<ين كثرة الأشعار الح ى أدخلما 
فى كتابه كثرة فزعت معأصر به وهن بعد ثم 6 إذ 1 00 حدق كن ديدةه 
الشعر بل دحل ماحخصل عليه دون فق 3 ولذلات مد ععداه أشعار ا م ة>عدله 
ظاهراً 5:1<الها » مثل تلك التى قات فىعهد عاد ونمود(؟) . وللكن عض 
العاماء(؟) اعتذر عنه بأنه اقتس هذه الأشعار لتزيين تار عه لالصدتها عنده 
فهو ماكان يتمسك ينها صحيحة لو ثبت له غير ذلك ٠‏ ولكن فن السكتاية 
التار مه كان اعتاد إدخال الشعر للتحلية منف الحاهلية . ؟ا أنه اعتذرهو عن 
نفسه يأنه ليس عالماً بالشعر وأنه يدون ما محمل إليه (4) . 

ولكن ابن إسحاق غاءة فى النزاهة فى تار مه , يدون آراء المذاهف 
المتعادية كل أمانة وبدون نحي . <ق لقد روى أشعار المثسر كين فى هحاء 
الرسول صلى الله عله وس (0), فاضطر ان هشام أن ناطف ه ىن وده بعص 
هده الأشعار(5) . ا 

وعتاز ابن إسحاق بأنه لم يكن أول من عرض فترات حياة الرسول 
بانساق فى كتانه 5ظ2 3 بل وسع أفق هده السيرة 3 شلا تار محا للرسالة 


. ياقوت : معجم الأدباء 5: ونز؟‎ )١( 

(5) الطبرى : التاريخ "85:١‏ وما بعدها . 

(؟) هوروفتس : كتب المغازى الأولى ومؤلفوها ؟؟ ٠‏ 
(5) ابن سلام : طبقات الشعراء ع 

8 انقار عدن ان العرقى ف كدان وا صك: ف السترة: + 
(5) ابن هشام : السيرة ؟814:5؟ . 


ست ٠‏ و١‏ ار 


الإلحية عامة , فأدخل فها تار الأنبياء المتقدمين . ويتحلى كذلك بتلك 
الصيصى الى يلى مما انتاذة الزهرى من قبل » و أعنى ها العئاية ريط 
الأحاديث عوجز ربط بينها و2وى ما تشتمل عليه من أخبار » والعناءة 
١ | . 7 5‏ ش - ٠.‏ - . 4 
تعليقات على الحوادث برأيه . ويظهر اءن إسحاق فى سيرته كاتيا سا<راً . 
عرف ل عع مادنه بطر بقة حذت أنثماه المارىء على الدوام 6 وصور 
لنا الشخصيات الى .صفيا محيث تبرز أمامنا كأننا ئراها رأى العين . وما 
ا <تلاءت و<دهات اانظر فق سير انه 6( فإعها ذا دوق مسدوى سام حدآ 7 بل 
تزداد قيمنها حين نعرف أنها م نأقدم الكت العربية النثرية التى وصات إإينا . 
التار م الإسلاتى أيضأ » « فألف كتاب الخلفاء2©12» . ولكن هذا الكتاب 
فمد 2 و صل إلمنا مده عير فمرات عمد الطرى 1 دول حوادتث وقعت قَ 
عه هك اعداعاء الراشدبن 6 وعمان خداصة 4 ال بص دوادتث اأعهد الأموى 
أضا 600 ومع ذلك لست هذه الفهرات كاقة لأن تعطينا صورة واضحة 


وهده فهرة دن مغاز.ه فيوصف عزوة مؤتة02©: ( بعت رسو لالله صلى الله 


(؟) ابن النديم : الفبرست ؟8 . وياقوت : معجم الأدياء 5 ٠ 4١١:‏ 

(0) الطيرى : التاريخ ١ 855 : ١‏ ومابعدها . والبلاذرى : فتوح البلدان 54 » 
١‏ ,7؟؟ وغيرها. 

(؟) أبن هشام : السيرة + : ١١6‏ . 


طلا سم 


عليه وس بعثة إلى مؤتة فى جمادى الأولى سنة تمان » واستعمل علمهم زيد 
اين حارثة 3 وقال ” إن أصيب رمد شعفر ن ألى طالب على الناس ( إن 


أأصبب جعفر فعيك الله نَْ رواحة على الئاس ٠.‏ 


فتحهز الناس ثم مهيئوا لاخروج » ولثم ثلاثة 1 لاف . فاما حضر خروحهم 
ودعالناس أمراء رسولالله صلى الله عليه وسلم وساموا عليهم . فاماودع عيد الله 
ابن رواحة مع من ودع من أماء رسو ل الله صلى الله عليه وسل بكى . ققالوا : 
ماسك.ك ياءن رواحة ؟ فقال : أما والله مانى حب الدنيا ولاصبابة بيج واد كن 
سمعت رسول الله صلى الله عليه يقرأ آنة من كتاب الله عز وجل » يذكر فما 
النار « وإن منج إلا واردها كان على ريك حما مهضما » فأسدت أدرى 
كيف لى بالصدر بعد الورود . ققال السلمون: صحبك الله ودقع عنم , 
ورد؟ إلينا صالحين . قال اءن رواحة : 


لكننى أسأل ال رحمن مغفرة 2 وضعريةذات فرغ تهذف الزيدا 
أو طعنة ' بيدى <ران مجحيزة 22 نحرية تنفذ الأحشاء والكيدا 


حى بعال إذا مروا على حدلى أرشده الله دن غاز وود ونشيكا 


اصلنااث 
مظاهر الكنا به ألتا ر يه 


رأينا أن السكتابة التارمحية العربية نشأت من تيارين محتلفين : 

١‏ -- تار قدي يتألف من القصص الخيالية والأساطير الشعبية الأثورة 
عن قدماء الءرب الق كان بروما القصاص النقلون عن العرب الشماليين 
وأنساهم وأيامهم » وعن ملوك العرب الجنوبيين وفتوحاتهم . وهى قصص 
لختها وسداها الخيال المبالغ » تكثر بها الأشعار , الت كانت فى بعض الأحيان 
وخاءة فى الأيام الحور الذدى تدور عليه القصة النثرية » حق إنه عند ما 
نسيت تلك الأشعار ء اندثئرت تلك القصص ؛ فاضطر التصاض إلى استدداث 
أشعار جديدة وإحاطتها بقصص مبتكرة عن هذه الأيام ٠‏ ولا تعتمد هذه 
القصص على توقت تارخى لوادها » بل تتناول الأحداث الهامة » والحروب 
خاصة ؛ دون ربط بينها » ودون أن تنظم البحث فى الجرى التارعى العام . 
وتمثل هذا التيار الخيالى فى العهد الإسلامى فى عبيد بن شرية ووهب 
ان منيةه. 

 »‏ والتيار الثانى جديد استحدثه الإسلام » وهو تيار السيرة ؛ الذدى 
يتكون من أخبار دقيقة مضبوطة , متفرعة من عل الحديث » ولذلك :الها 


مازاله دن 200 وعحدص ٠.‏ وكانت هده السيرة تتاف كن المصص الصحصحة 


حب عاقيا ايت 


والخالية الى أحاطت بشخص الرسول يسيب إحلال السامين له. وأخذ 
الؤرخون مجمعون هذه القصص وبر كيونهاء ويربطون بينها » مستعينين 
بالآيات القرانة . 

وقد لعب التيار. الأول » وخاصة فرع الأيام منه » دوراً فى هذا التيار , 
وخاصة فى الفترة المدنية من حياة الرسول الى عتلىء بالغزوات . ويظور 
هذا الدور فى طريقة تناولهم لهذه الغزوات » فإنها نشبه طريهة تناول 
القصاص القدماء لأيام الجاهابين . بل لعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
عثل فىالسير دورالبطل فىقصص الأيام الجاهلية . ونذ كر إلىجانب هذا كله 
آثاراً هودية ومسيحية . بل آثارا فارسسة طثيلة » وجدت أيضا فى هذه 
السيرة . وتبين هذه الآثار جيعا عند وهب بن مثيه الدى تعتير كناياته 
روايات تارغية . ولكن تيار السيرة كان له صيذة علمية دقيقة فى المدينة 
أ كثر هنبا فى أى موطن آذر ء لارتماط الؤرخين فبا بالأحاديث الصحيحة 
أكثر من المؤرخين الآخرين ؛ ويظير هذا التبار العامى الدقيق عند 
أبان وعلوة . 

وهكذا نرى أن الكتابة التار نية نشأت نشأة عربية خالصة ء لا يد 
فسها للفرس أو الءونان . فسذه السكتابة مجميع صورها استمرار لما كان يوجد 
ف الجاهاية 6 أو تفرع : الحددث العرنى الخالص . وكان أوائل المؤ رخن 
عريا ٠‏ سواءكانوا من الجنوب مثل عبد » أو من الثمال كأبان وعروة . 
ولكن هذه الركة العربية ما لبثت أن تأئرت عؤثرات خارجية من أهل 


الكتاب والفرس ؛ بل صار جميع المؤرخين من الموالى فى أواخر القرن 


الثانى من الحجرة . وإذن فالتار ع الإسلاتى مالف كثيراً من العلومالإسلامية 
الأخرى فى نشأته العربية الخالصة » ولكنه لا ليث أن يع فى أيدى الوالى 
مثل جميع العلوم الإسلامية الأخرى . 


وأخذت هذه التيارات التار ية الختافة فى التطور » فتحد التارع القبلى 
الجاهلى أو الأيام والأنساب يعنى مها فى العراق خاصة » ويدخلها عاماء اللغة 
فى نطاق أعحائهم إذ أعها تعينهم على فهم الأشعار التى بريدون جم,عها وششرحها . 
.م هء ال بروى فها أخبار الأيام » ويطيل فى ذلك . أما العناية 
بالأنساب فتتمثل فى تمد بن السائب الكلى التوفى عام *غ١ه ٠‏ وغيره 
دن النسايين 7 


_ ونحد القصص الكرافة الشعبية تستمر فىالوجود» فيظهر عبيد بن شعرية 
الأذى يعنى بتار ع القبائل البائدة منالعرب » ووهب بن منيه الذىيعنى بتار سم 
العن وأهل الكتاب , وإسير على الغط الاهلى الأثور فى التمعنص الشعيية 
الخرافة المغرقة فى الخال . 


وأما تارع السير والغازى المولود فى الدينة » والمتفرع من الحديث ققد 
تأثر به فى بادىء الأمر » فظهر الاسناد عند أول كاتيين فيه » وها أبان 
عروة » وإن لم يصر ضربة لازم بل كانا يتجاهلانه كثيراً . وأخذت 
السير والمغازى تتطور سريعا ؛» فنحد الزهرى خطو بالتارمم خطوة بارعة 
إلى الأمام » إذ محاول الربط بين الأحاديث ؛ ,ل محاول تاليف خير واحد 
من الأحاديث الختلفة بعد إدماجها » كا محاول أن لا عل من التارع وقفاً 


ححوام توب 


ع وَعْهُ معدنة كن الناس 4 وإعا دشمره دل اجهور كله 7 ه_دمأ أ حاف 
عنارته بالأسات 6 وخاصة أنساب وومه 5 

ويشرع مؤرخو المدينة فى الالتفات إلى ميادين تار مححية أخرى على .د 
عروهة وموسى 2 عم.ة ش إذ عدان المدث فيشمل تارم الخافاء الراشد ن ( 
ثم الأمويين » وكان ذلك الامتداد من تأثير السيرة أيضا . 


ويتوج هذا ااتطور ع<مد بن إسحاق المؤرخ الحقيق » الذى عثل نهابة 
تطور السيرة ذات العودج ادينى عند المحدثين » وذات العوذج الملحمى عند 
القصاضص الشع.ين » والذى عد محثه إلى آفاق بعددة ورها المد يون من قيل» 
وأعنى ها تار ع الجاهلية ٠‏ وتارخ النبوات قبلى مد عليه الصلاة والسلام » 
وتارح الذافاء بعده ١‏ 00 نْ إسحاق هو ال مؤرخ الى تتعةل فيه كل 


التنارات الثار 2.ة ا مو<دودة قُْ عصره . 


وعتاز ار عاذ عة العرية بهدة ظواهي 4 اول أن تسحل يعضها 
هنا غير ما ناقشناه من قآلى . وأول هذه الظواهر أن المؤرخين ل يكونوا 
موظفين حكوميين » وإعاكانوا أناسا عنوا بالتارع لحرد الرغبة الشخصية » 
وا فى ذلاك العم . ولذلك تدهم يؤافون ما محلولهم من كنتب . وعما محلو 
طم من ح<وادت ٠»‏ دون أن تصدر إلمم الأواص اول أحص من امون ( 
وترك آخر » إلا فى أ<وال نادرة كان يلتمس الل-كام فها من المؤرخ معالجة 
عض الأمو رالتى :لذ طم ٠‏ وضمن لهم ذلك حربة الآراء : وصدق التناول » 
والزاهة فى ٠عالة‏ الأحداث ,. وخاصة أن أ كثر هؤلاء المؤرخين كانوا 
رحال نمه و<ديث . 


وهاك مثالا ليه معدار أمرتعلال هولاء المورحدن ( وشحاعهم فىااثمات 


على آرانهم » وعلى ما يعتقدونه صدقا . روى الشافعى عن عمه قال20 : 
دخل سلمان بن رسار على هشام ين عبد الملك » فقال : من الذى تولى كبره 
منهم ؟ يشير إلى الآبة فى حديث الإفك . قال : عيد الله بن أبى بن ساول , 
فقال : كذبت ؛ هو على » يابن شهاب ؛ من هو ؟ » قال : عبد الله بن ألى » 
فقال: كذبت .هو على . قال : أنااً كذب ء لا أيا للك , فو الله لو نادالى 
مناد من السماء : إن الله أحل الكذب ما ؟.ذيت . حدثنى سعيد بن المسيب » 
وعرؤة » وعسسدالله ؛ وعلتئمة بن وقاص ». عن عائشة : إن الذى ده 
عت الله بن أى ٠.‏ قال : فلم بزل القوم يغرون به » قال له هشام : ارحل . 
فوا مابشيغى انا أن تحمل عن مثلك . قال : ولم؟ أنا اغتصبتك على نفسى 
تك اغتصدتى ؟ خل عنى افالونة لاه و اكتف اموت النعا ان 
فقال : قد علدت » وأبوك قيلك , إلى مااستدنت هذا الال عليك 
ولا على أسك . 


وكان هو لاء المؤردون عاماء ددرسون تلاميد من الشعب 2 و.يوافون 
كتهم طؤلاء التلاميذء وللشعب أيضا . غبر معتمدين على الخلفاء فى الغااب» 


إلا عند الشدائد . 


م والظاعرة الأخرى غى صحة الأخبار العربية عن الحوادث الإسلامية 
خاصة » وقد أتتهم هذه الس<ة من الطريقة التى عالجوا مها هذه الأخبار , 
فهم ل بِأَحْذوا إلاءن العدول الثقات ء واتيعوا فى ذلك ما اتبعه عاماء الحديث 
قُّ نعدثم ؛ قسامت لهم وعة 28 دن الحوادث : فانت هده اأصعدة ا 






والأعوام . وذلك نما يدعو إلى االتدقيق فى الأخار وما . <ما إن هد 
التوقيت بدأ ضعيفا مضطربا » ولكن الروايات التلفة من اللصادر التماءنة 


جعل6م تطمكنو نََ إلى دعص التو ار 2 و استطرهو نَ أن تحممو أ دن صما . 


ولكن هذه الروايات الكثيرة ال ىكانت تعتمد غاليا على الذا كرة سبيت 
بعض وجوه من النقص والفوضى . فإن الذسيان اءترى بعض هؤلاء المؤر<ين 
لشعل بعض روايامم يضطرب ؛» ويسوده الفوذى . واحكن على الرعم من 
هذا بحب أن قول إنتلكالظاهرة كانت, نادرة » وكان المؤرخون بكتشفونها 
سربعا بفضل الروايات الأخرى الآئية من مصادر الفة للا ولى . 

وأدت العناءة بالروايات التلفة والأسانيد التنوعة إلى التكرار إلودرحة 
الإملال , فالحادث الواحد يوصف عدة مرات » دون أى زيادة أو تفصيل » 
على حسب الأسانيد الحتلفة الى روته . ولكن هذه الظاهرة ‏ فما يبدو 
الت سائكة ف السك ال كورة ووهاي أما الرساتل المقيرة يوق آنا 


نحت دن هده الظاهرة ٠‏ مدق دن سيره سلمان ين طرحان 8 


وجعلهم تأثرمم بالأحاديث يصبو نكل نقدثم على الأسانيد دون النصوص 
تما بسر الانتحال والاختراع » فإن الإسناد يمكن احتراعه بسهولة . وهكذا 
عكن القول .دول بعض الموضوعات ف الميدان ااتار مخى ؛ وإن كانت هذه 
الظاهرة يحب النظر إلا على أنها ضعيفة نادرة بسب نقدهم الشديد للرجال ٠‏ 
ولكن لم يكن هذا النقد ذا فائدة كبيرة فى مدان التارعٌ القبلى والقصص 
والاسرائيليات . 

وآخر الأمر عد التارع الأسلاى اجحيع صوره إسير على الغط المعروف 


بحت الاي عبد 


عن الرواة الجاهليين »من سوق المصة التار نحية ٠‏ وتقطيعنا بالأشعار الى 
قد تشرح شيئا من الحوادث أو تعلق علما » أو لا تتصل مها إلا اتصالا طفيفا 


وكذلك عئون سيرد الرسائل والوثائق فنك اواك عهدهم بالتار بخ . 


وإذا ها أحبينا أن نتكلم عن أسلوب اللسكتب عامة » وحدناه عر با سهلا 
بسيطا مبينا , و جد صو د الحوادتث فيه وصوح وقوة و<ياة » حى ليشعر 
المرء بالحوادث تمع أمامه » لولا تتقطع القصة بالأشعار والتسكرار ٠‏ 

ولنختم كلامنا عن السكتابة التارغية » بذ كر المدارس التارغية التى را 
شعر بها القارىء من قبل . فإننا عند تدقيق النظر فى تطور الركة التارحية 
عد أن هناك ثلاث مدارس واضحة كل الوضوح ٌ 
١‏ المدرسة الأولى فى الظرورهى المدرسة العنية التى عثلها ابن شرية » ووهب 
ابن منيه ٠‏ وهى المدرسة البىتظهر فنها الكتابة التار مخية العربة لامرة الأولى 
وهى تعنى بأخبار أهل الكتاب , وتارع الون . وترد التارع قصصا خيالية 
وأساطير شعبية . فيى عثل استمرار التيار الماهلى أصدق عثيل , ولذلك 
نستطيع أن نطلق على مؤر<ما اسم القصاص الشعبيين » أو الإخباريين + 
وعلى كتاباتهم اسم الروابات التارمخية . 
» - والمدرسة الثانية مدرسة المديئة . وهى تتألف من الفقماء والحدثين من 
أمثال أبان وعروة والزهرى . وهى مدرسة التارع العامى الدقيق الذى يعنى 
ببالسيرة والغازى ؛ ويسير على خطئ عل الحديث », ويعنى بالاأسانيد . وتتطور 
مادة هذه الدرسة . فتتسع وتشمل تاريخ الخلقاء الراقدين والأموين.. 
> أماالمدرسة ائثاائة والأخرة فى الوحود ثمدرسة العراق » الى عثاما عوانة 


ارات التار 4 الجاهلى والإسلاتى . وتعطى عنابة خاصة اتار 4 الخلفاءء 
وكان من أثر عناءتهم تلك أن احتل العراق الركز الا ول فى هذه التواريخ ء 
وادلك نحد تارم العراق وأحدائه مفصلة مطولة لدينا ؛ ما الأمصار الأخرى 
لا تنال غير الإشارات . 


ثم محد هذه المدارس الثلاث تلتق فتخرج لنا عمد بن إسخاق فيتناول 
هذا الؤرخ تارع العن وأهل االكتاب مثل العنيين » ويتناول السيرة مثل 
اللدين , وتارع الخلفاء مثل العراقيين . بل بحد عنده خصائص الدارس 
الثلاث » من قصص شعبية » وأسانيد , وأشعار » لتحلية القصص ء ومن أخبار 
أهل الكتاب » وبالاختصار جميع مافى المدارس الثلاث يوجد عند جمد 
ان إسحاق . 


كر صام جد مر صصح , ١‏ 1/1 ١1م‏ 5 
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التارنحى : العصير الجاهبى ‏ ه وهب أن مشيه اس 
الأيام 5 عاصم ن مر مة 
الأنساتب 5 أخبار الأ»م الحاور 7ن عدن سم اأزهرى 7 
ظهور الإسلام / مودى ن عهية عه 
الفصلالثانى_الوٌّرخو نوكتهم ١‏ سلمان بن طرخان 5ه 
زياد بن أسه ١١‏ عوانة بن الحم 0-6 
دغف ل الذسابة 5 يد بن اسحاق سو 


عند الله ن عباس ١‏ ظ القصلالثااث ‏ مظاهي!!_كتابة 
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